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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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تاريخ المشاركة التونسية في 
الاولمبياد

 15 ميدالية 
والامتياز لالعاب 
القوى والسباحة

 اليوم الافتتاح الرسمي لاولمبياد باريس

الامل قائم رغم الوفد 
الضعيف 

و الطموحات الخجولة 
للمسؤولين

19◄

20◄

ليكون وسيلة دفع لا ضمان

هذه مسؤولية
 البنـــــــــــــــــــــــــــــوك 
في قانون الشيكات

04◄

النساء الفلاحات في تونس:

بين مطرقة الفقر بين مطرقة الفقر 
وسندان الموتوسندان الموت

06◄

رغم بلوغ ذروة الإنتاج 

تراجع إنتاج الطماطم الفصلية 
وتخوفات من فقدانها بالأسواق

05◄

نتنياهو يواصل "العبث" في واشنطن

ازدواجية في الخطاب 
حسب وضعية 

من يلتقيهم
12◄

فوضى الانتخابات الأمريكية 
◄13تعمق جراح المحتل الصهيوني
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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ككل عــام ، يحتفل العالم في منتصف شــهر جويلية  
لذكرى اعتماد  الدولية تخليــداً  للعدالة  العالمي  بـــاليوم 
المعاهدة التأسيســية للمحكمة الجنائيــة الدولية، في ظل 
انتشــار العشرات من النزاعات والصراعات على الساحة 
الدوليــة، مما يضع العالم على شــفا بــركان من العنف 
والانتهاكات وحروب الإبادة التــي تهدد حياة الملايين من 

الناس.
ويتزامن الاحتفاء هذا العام مع الكارثة الإنسانية التي 
يشهدها قطاع غزة بسبب حرب الإبادة التي تشنها قوات 
الاحتــال الإسرائيلي منذ أكتوبر المــاضي وحتى الآن، مما 
أدى إلى ســقوط أكثر من 120 ألف شهيد ومصاب، ووضع 
عشرات الآلاف من الأطفال والنساء على شفا الموت جوعًا.

وبينما تدخل تلك الحرب شهرها العاشر، ورغم قرارات 
المحكمة الجنائية الدولية ومحكمــة العدل الدولية لوقف 
شــالات الدماء وإنهاء الكارثة الإنســانية، والتأكيد على 
ضرورة وقــف تلك الحــرب التي تدور علنـًـا وعلى مرأى 
الجميــع، إلا أن العدالة ما زالت غائبة في ظل الصمت الذي 
يخيم على المجتمع الدولي، والذي فشل في أحد أهم اختبارات 
العصر. سقطت الأقنعة عن شــعارات الإنسانية والعدالة 
الجوفاء التي لطالمــا ترددت على ألســنة القوى الدولية 

لخدمة مصالحها الخاصة. 
وعلى مدار عشرة اشهر  يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته 
بحق أكثر من مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة المحاصر 
من جميع الجهات، مســتخدمًا كل أنواع البطش والإجرام 
التي تتنافى مع مواثيق حقوق الإنســان والقانون الدولي، 

متجاهلً الانتقادات الحقوقية، الإقليمية والدولية.
ولم يتوانَ الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف كل مقومات 
الحياة داخل القطــاع، وتدمير كل ما فوق الأرض وتحتها 
من شجر وبشر وحجر، بما في ذلك المدارس والمستشفيات 
ومراكز الإيواء وخيام اللاجئين، محاولً تكريس سياســة 
الأرض المحروقة بالكامل، ممــا يغلق أي منفذ يمكن من 

خلاله بثّ الحياة مجددًا في القطاع.
النيران والقصف والاســتهداف  وبالتزامن مع حــرب 
العسكري، كان هناك نوع آخر من الحروب: حرب التجويع 
والتعطيش. فرض المحتل حصارًا مطبقًا على كافة مناطق 
القطاع، فأغلق جميع المعابر وأوصد مختلف النوافذ، مما 

وضع مليوني إنســان في زاوية ضيقة، بلا طعام أو شراب 
أو علاج أو مأوى.

و يحــدث هذا على مرأى ومســمع مــن مجلس الأمن 
والأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية 
الأممية والمســتقلة،  الحقوقية  المنظمات  الدولية، وكافة 
دون أن يحرك أحد ســاكناً لإيقاف تلك الكارثة ووضع حد 
لهذا العبث بأرواح عشرات الآلاف من البشر، الذين لا ذنب 
لهم سوى الدفاع عن أرضهم والتمسك ببيوتهم في مواجهة 
محتل غاشــم مدعوم من حلفائه في الغرب، الذين منحوه 
الضوء الأخضر لممارسة كل تلك الانتهاكات دون أي خوف 

من ملاحقة أو محاسبة.
وأمام تلك الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية التي لم يعد 
يجدي معها سياسة غض الطرف، شهدت الساحة الدولية 
بعــض التحركات الرامية إلى وقف هذا النزيف الإنســاني 
المســتمر على مدار 10 أشــهر، كان أبرزها  قرار محكمة 
العدل الدولية في 24 ماي 2024 بوقف العمليات العسكرية 
في رفــح جنوب غزة، وفتــح المعبر وإدخال المســاعدات 
الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع دون استثناء، استجابةً 
للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيــا ضد الكيان المحتل، 

متهمةً إياه بارتكاب جرائم إبادة بحق سكان غزة.
واســتندت المحكمــة في حكمها إلى المخاطــر الكارثية 
الناجمة عن الوضع في غزة، حيث تضررت حقوق ســكان 
القطاع بشــكل لا يمكن إصلاحه، بجانب تدهور الظروف 
المعيشية للســكان بشــكل ملحوظ منذ قرار 28 مارس 
الماضي، الذي أمــرَ دولة الاحتلال باتخــاذ إجراءات تمنع 

أعمال الإبادة.
ومثلَت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية 
الدولية، بالإضافة إلى تقارير المنظمات الحقوقية، اختبارًا 
صارمًا للمجتمع الدولي في مجال العدالة.و كان يتعين على 
المجتمع الــدولي إما النجاح من خــال الالتزام والضغط 
لتنفيذ هذه القــرارات حمايةً للعدالة، أو الســقوط من 
خلال التجاهل وغض الطرف والتخلي عن استخدام أوراق 

الضغط المتاحة لفرض وتنفيذ مثل هذه القرارات.
لكن النتيجة كانت صادمة رغم التوقعات، حيث شهدنا 
ســقوطًا فاضحًا في هذا الاختبار الــذي كان من المفترض 
أن يكون من أســهل الاختبارات التــي يمكن أن يتعرض 

لها المجتمع الدولي، في ظل وجود جميع الأركان والشــواهد 
والشــهادات والأدلة والوثائق التي تثبت ارتكاب الاحتلال 

لانتهاكات غير إنسانية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
القوى الغربية أيضًا ســقطت ســقوطًا مخزياً في هذا 
الاختبار، مما نسف شــعارات العدالة الدولية التي لطالما 
تفاخروا بها على مدار عقــود. رغم أن طلب المدعي العام 
للمحكمة الجنائية الدولية بإصــدار مذكرة اعتقال بحق 
نتنياهو ووزير دفاعه لم يحُســم رســمياً ولم يصدر بعد 
قرار اعتقال، إلا أن بريطانيا وإيطاليا والتشيك قادت معًا 

فريقًا من المعارضين لهذه الخطوة.
وتحت عنــوان العدالة المحايدة تحتــاج إلى دعم عالمي 
أكثر من أي وقت مضى، كتبت إليزابيث إيفنســون، مدير 
برنامج العدالــة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، 
مقالً تستعرض فيه التحديات التي تواجه العدالة الدولية، 
مشــرةً إلى أنها اليوم أمــام اختبار هــام. وبينما توجد 
مســارات متعددة لتحقيق المحاسبة، فإن العدالة ما زالت 

مهددة من أولئك الذين يخشون المحاسبة وحلفائهم.
أن المحكمة  البــارزة  الحقوقيــة والمحامية  وأوضحت 
الجنائية الدولية تتعرض لهجوم مستمر من الجهات التي 
صدرت بحقها قرارات إدانة، بما في ذلك الهجوم من روسيا 
بعد إصدار مذكرة توقيف ضــد الرئيس فلاديمير بوتين في 
عام 2023، بالإضافة إلى التهديد الأمريكي بفرض عقوبات 
على المحكمة ومسؤوليها بسبب طلب المدعي العام إصدار 
مذكرة توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس 

الوزراء.
وتعتبر إيفنســون أن النزاعات الحالية، من دارفور إلى 
الكونغو، مرورًا بأوكرانيا ووصولً إلى غزة، تظُهر كيف أن 
ثقافة الإفلات من العقاب تغذي جولات العنف، مشددة على 
أهمية تقديم العدالة المحايدة والمســتقلة لضحايا الجرائم 
الدولية الجسيمة، بغض النظر عن مكان ارتكابها وهوية 

مرتكبيها.
وفي الختام، يطرح الســؤال: كيف يحتفــل العالم بيوم 
العدالة الدولية بينما تواجه غزة أكبر كارثة إنســانية منذ 
عقود؟ كيف يرفع قادة العالم شعارات الإنسانية والعدالة 
في الوقت الذي يغضــون فيه الطرف عن حرب الإبادة التي 

تشنها إسرائيل ضد الأطفال والنساء والشيوخ في غزة ؟

العدالة الدولية كذبة كبرى 
سقطت في امتحان غزة 



-الجمعة  26 جويلية 2024  3الوطنيّة

انتهاء موسم حصاد الحبوب بزغوان: 
صابة فاقت التوقعات وتجاوزت 400 ألف 

قنطار
محمد الدريدي 

انتهى موســم حصاد الحبوب بولاية زغوان في موفى الأســبوع المنقضي، بعد تقدّمه بنســبة 100 بالمائة 
2024، وذلك دون تسجيل  وحصاد مساحة 63 ألف هكتار من الزراعات المنجزة خلال الموسم الفلاحي 2023 ـ

أضرار ناتجة عن الحرائق أو غيرها من الكوارث الطبيعة.
و حســب المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية فيصل قطعة فاق انتاج الحبوب لهذا الموسم التوقعات حيث 
تجاوزت الصابــة 400 ألف قنطار، والتي تم تأمينها بالكامل من خلال التخزين الفردي أو التجميع بمراكز 
التخزين التي جمعت 262 ألف قنطار، موزّعة إلى 201 ألف قنطار من القمح اللين، و51 ألف من الشعير، و8 

آلاف من القمح اللين و 1600 قنطارا من التريتكال وفق تعبيره.
وأفــاد المندوب الجهوي أنه تم فرز ما يقارب 29 ألف قنطار من الشــعير ذي الإنبات الجيد لتأمين البذور 
للموسم القادم تحسبا لنقص هذه المادة في مستهل كل موسم، مشيرا إلى أن معدل حاجيات الجهة من بذور 

الشعير تقدر موسميا بحوالي 20 ألف قنطار على حد تقديره .

بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 
بتوزر

حملة تنظيف بواحة تمغزة 
قامت خلية الإرشــاد الفلاحي بتمغزة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية 
الفلاحية بتوزر بحملة تنظيف وإزالة مخلفات النخيل والأعشــاب وفتح المسالك  
بواحة تمغزة بهدف التوقي من خطر الحرائق خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة 
التي تشــهدها الجهة ، وكذلك للحماية من الخنزير الوحشي بحرق الأماكن التي 
تكثر فيها الأعشاب التي  تمثل مخابئ ، إضافة إلى جهر الخنادق والسواقي وقلع 
الأعشــاب للحد من تكاثر هذا الحيوان . كما أن التنظيف  من الأوســاخ و حرق 
الأعشاب الجافة يساهم في تقوية منسوب المياه أثناء عملية الري. كما أن  قطع 
جذوع النخيل الميتة و وبناء الطوابي و وفتح المســالك الفلاحية يسهل في دخول 

وسائل ومعدات فرق الحماية المدنية.
 وتتواصل الحملة لتشــمل كافة المناطق السوداء التي تشهد نشوب حرائق أو 

تعاني من انسداد المسالك بالأعشاب وغيرها.
 محمد المبروك السلامي

بمشاركة 70 شابا وشابة من قبلي
 برامج في السياحة الشاطئية 

تســتعد المندوبية الجهوية للشــباب والرياضة لتنظيم برامج في  الســياحة 
الشــاطئية لفائدة 70 شابا وشــابة. وينطلق المصيف الجهوي الاول يوم 2 اوت 
ويتواصل الى يوم 9 من نفس الشــهر بمركز الاصطياف حاسي الجربي بجزيرة 
جربة، لفائدة 25 شابا وشابة. ويحتضن المركب الشبابي بنابل "مصيف الابداع" 

في الفترة من 19 الى 24 ، لفائدة 45 شابا وشابة مع 5 مرافقين. 
وتهدف هذه البرامج الى تمكين الشبان المشــاركين من الاستمتاع  بالسباحة 
واكتشاف أماكن جديدة والمشــاركة في الأكاديميات والبرامج التي يتم تنظيمها 
من المشرفين على هذه المصائف التي تعتمد على  جعل هذه الانشــطة ذات جانب 
تكويني في بعث المشــاريع والابداع وصقل المواهب الشــبابية واكتشاف المواهب 

الجديدة مع تكوين في استعمال الذكاء الاصطناعي.
وتمثل هذه الاكاديميات والبرامج التكوينية  تتويجا للانشطة التي يتم انجازها  
في الورشات وداخل النوادي بالمؤسسات الشبابية مما يساعد في مزيد تاطير رواد 

دور مختلف هذه المؤسسات وتبادل الافكار في ما بينهم.
يشار الى ان عددا من دور الشباب بالجهة المشاركة في البرنامج الوطني للنشاط 

الصيفي والسياحة الشبابية.
محمد المبروك السلامي 

تشمل كل معتمديات توزر
أيام إعلامية للنهوض بالهياكل 

المهنية في القطاع الفلاحي
تم تنظيم أيــام إعلامية محلية حول النهــوض بالهياكل المهنية في القطــاع الفلاحي بجميع 

معتمديات الولاية والإرتقاء بمجامع التنمية إلى مجامع نموذجية.
وتهــدف هذه الأيام الإعلامية المحلية إلى النهوض بالهياكل المهنية الفلاحية والســعي إلى تنويع 
وتطوير نشاطها، حيث تم تناول موضوع تمويل مؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي ودور 
مختلف الهياكل الجهويــة والمحلية في المرافقة والتأطير كما تعهــدت مصالح المندوبية الجهوية 
للتنمية الفلاحية بمواصلة العمل وتأطير وبلورة أفكار مشــاريع تنموية متجددة لتحقيق الهدف 

المنشود بإحداث مجامع تنموية نموذجية في القطاع الفلاحي.
 محمد المبروك السلامي 

تشمل كل معتمديات توزر
أيام إعلامية للنهوض بالهياكل 

المهنية في القطاع الفلاحي
تم تنظيم أيــام إعلامية محلية حول النهوض بالهياكل المهنيــة في القطاع الفلاحي بجميع 

معتمديات الولاية والإرتقاء بمجامع التنمية إلى مجامع نموذجية.
وتهدف هذه الأيام الإعلامية المحلية إلى النهوض بالهياكل المهنية الفلاحية والسعي إلى تنويع 
وتطوير نشــاطها، حيث تم تناول موضوع تمويل مؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي 
ودور مختلف الهيــاكل الجهوية والمحلية في المرافقة والتأطير كمــا تعهدت مصالح المندوبية 
الجهوية للتنمية الفلاحيــة بمواصلة العمل وتأطير وبلورة أفكار مشــاريع تنموية متجددة 

لتحقيق الهدف المنشود بإحداث مجامع تنموية نموذجية في القطاع الفلاحي.
 محمد المبروك السلامي 
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صابر الحرشاني
يقترح مشروع القانون الجديد 
البنــوك  مســؤولية  تدعيــم 
الشــيكات،  تــداول  بخصــوص 
وســيلة  الشــيك  جعــل  بهــدف 
ضمــان،  وســيلة  وليــس  دفــع 
اصــدار  فــرص  تتضائــل  بذلــك  و 

الشيكات دون رصيد.

تتحمّل  النظريــة  الناحية  مــن  و 
في  كُبرى  مسؤولية  البنكية  المؤسسات 
بها  التعامل  تنظيم  و  الشيكات  تداول 
و اصدارها و اســتلامها، بما يفرض 
عليها عدد من المهــام و الاجراءات في 
مقدمتها التحقق مــن وجود الرصيد 
الكافي في حساب مصدر الشيك لتغطية 

قيمة الشيك.
و يبــدو أن هذا الدور لم تضطلع به 
الماضية، مستندين  السنوات  في  البنوك 
في ذلك بثغرات قانونيــة مكنتهم من 
تحقيــق ارباح طائلة من الشــيكات 
الصــادرة دون رصيــد و الراجعة الى 
البنك وفق العديد من الخبراء، سيما ان 

البنوك توظف معاليم عليها.
من وسيلة دفع الى وسيلة ضمان

تم سن قانون الشيكات في سبعينات 
القرن الماضي ،و تحول الشيك في تونس 
إلى وسيلة ضمان بدلا من وسيلة دفع 
نتيجة لعدة عوامل وممارسات اهمها 
احتوائه على عقوبة سجنية مشددة و 
خطايا مالية جعلت من الشيك "سلاح" 
يمكن استعماله في حالة العسر المالي او 

عدم القدرة على الخلاص.
و عززت عوامل اخرى في بقاء الشيك 
الاســتخدام  ومنها  ضمات  وســيلة 
المفرط للشيكات بدون رصيد الذي افقد 
الثقة لدى المتعاملين في الشيك كوسيلة 
دفع فورية و عزز في استعماله وسيلة 

ضمان لتأكيد الالتزام بالدفع لاحقا
على  الرقابة  ضعف  ســاهمت  كما 
إصدار الشيكات من قبل البنوك وعدم 
المالية  القدرة  التحقق بشكل كاف من 
للمصــدر، الى جانب وجــود ثغرات في 
القوانين على تحول الشيكات في تونس 

الى وسيلة ضمان.
كما اســتفاد عدد مــن المتعاملين 
الثغرات لإصدار  بالشــيكات من هذه 

واســتخدامها  رصيد  دون  شــيكات 
كضمان لصفقاتهم التجارية، و اصبح 
الشــيك يسُــتخدم لضمان التزامات 
مستقبلية بدلاً من الدفع الفوري، مما 
أداة تأمين بدلاً من وســيلة  حوله إلى 
دفع، فيما لجأت الشركات الشــيكات 
الديون في  لســداد  المؤجلة كضمــان 
المستقبل و كل تلك الممارسات انحرفت 

كليا بفلسفة التداول بالشيك.

مسؤولية البنوك
المؤسســات  ان  مراقبــون  ويرى 
الشيك  لها مسؤولية في تحول  البنكية 
من اداة دفع الى وســيلة ضمان بداية 
مــن عملية إصدار دفاتر الشــيكات، 
حيث تصــدر البنوك دفاتر شــيكات 
دون دراســة كافيــة للملائمة المالية 
لطالبيها، مما أدى إلى إصدار شــيكات 
وصولا  كافيــة  تغطية  وجــود  دون 
الى تحقيق اســتفادة مــن العمولات 

التي   و  المرتجعة  بالشيكات  والمتعلقة 
كان ســبب في عدم تشددها في تطبيق 

إجراءات التحقق من الرصيد.
بالشيك  التعامل  جديد  بخصوص  و 
فقــد تضمن مــروع القانون الذي 
تجري مناقشته في لجنة التشريع العام 
البنك و مسؤوليته من  تعزيز واجبات 
خلال فرض وجوب التعمق في دراســة 
الوضعية المالية لطالب دفتر الشيكات و 
تقييم قدرته على تغطية الدفوعات بالشيك 
خلال مــدة معينة ومراقبــة التصرفات 
النقدية  التدفقات  العالية و  ذات المخاطر 
الجــاري، و ارســاء منصة  بحســابه 
الكترونية خاصة بالمعاملات بالشيك تحت 
اشراف البنك المركزي تنخرط فيها جميع 
البنوك و تخول للحريــف النفاذ المجاني 
الى المعلومات المتعلقة بحســاباته المالية 
و التثبت من وجود رصيد كاف له او من 
وجود اعتراض على خلاص الشيك بسبب 

السرقة و الضياع.

و ستكون البنوك التي رفضت الانخراط 
في المنصة الالكترونية مجبرة على ســداد 
الشيكات دون رصيد وهي التي تساوي او 
تقل عن 5 الاف دينار، كما لم يعد التتبع 
رصيد  دون  الشــيك  بخصوص  الجزائي 
بمبلغ ارفع مــن 5 الاف دينار و اقل من 
30 الف دينار  اليا فلا يمكن اثارة الدعوى 
العمومية الا بناء على شــكاية المتضرر ، 
كما تم ادراج الصلح بالوســاطة في المادة 
الجزائية بغايــة حث المدين على الخلاص 
و تعزيز ضمانــات الدائن باقرار امكانية 
تحجير الســفر على الســاحب و اكساء 
محضر او اتفاق الصلح بالقوة التنفيذية 

المباشرة.
القانون المعروض  و بمقتضى مشروع 
على البرلمان سيتم تحديد سقف زمني لكل 
دفتر شيكات استنادا الى ملائمته المالية و 
تســقيف كل ورقة منه دون ان تتجاوز 
في كل الحــالات مبلغ 30 الف دينار حيث 
يهدف هذا الاجراء الى ملائمة القدرة المالية 

للحريف على الخلاص مع الديون المكتتبة 
من قبله سيما ان الشيك و ان كان ورقة 
تجارية فهو وسيلة خلاص و ليس وسيلة 

ضمان او قرض.
ومــن الايجابي أن الصيغــة الجديدة 
للبنوك  المسؤولية  للشيك تضمنت تحميل 
خاصــة في إصــدار حرفائهــم صكوكا 
قيمتها أقل من 5 آلاف دينار والتي تجعل 
البنك لا يتخلى عــن حرفائه في المعاملات 
التجارية  كما هو الحال الآن خاصة بعد 
ســنوات من أقدمية أصحــاب الصكوك 
وفق رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات 
الصغرى و المتوسطة عبد الرزاق حواص.

 و يســعى مجلس نواب الشــعب الى 
المصادقة على التعديلات الجديدة في احكام 
المجلة التجارية المتعلقة بالتداول بالشيك 
قبل حلــول العطلة البرلمانية غرة اوت 
المقبــل، علما و ان لجان البرلمان تبقى 

منعقدة خلال العطلة البرلمانية.
 

ليكون وسيلة دفع لا ضمان

هذه مسؤولية البنوك 
في قانون الشيكات
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جلال العرفاوي
الطماطــم  مســاحات  تبلــغ 
الطازجة فــي تونس حوالي 30 
ألــف هكتــار وتســتأثر 4 مناطــق 
كبــرى بإنتاج هذه المادة وهي 
الوطــن القبلي وولاية ســيدي 
مجــردة  وادي  وحــوض  بوزيــد 
ولايــة  وتســتحوذ  والســاحل 
نابــل علــى النصيــب الأوفــر مــن 
المســاحات حيثتساهم بحوالي 

50 %من الإنتاج الوطني. 

استهلاك فردي مرتفع 
الأولى عالميا من  المرتبة  تحتل تونس 
حيث اســتهلاك معجــون الطماطم 
مضاعفة التركيز حيث أصبح التونسي 
يســتهلك 5 أضعــاف ما يســتهلكه 
الإيطالي ويقدر الاســتهلاك الســنوي 
للفرد الواحد من هذه المادة بـ 10 كغ  
في حين يصل معدل الاستهلاك الوطني 
ألــف طن ســنويا. ويجابه  إلى 100 
القطاع منذ ســنوات أزمة جفاف غير 
تأثيراتهــا خلال  وازدادت  مســبوقة 
الموسم الفلاحي الحالي 2022 / 2023 
المسجلة  الأمطار  كميات  عرفت  حيث 
نقصا فادحــا مما أدى إلى تراجع كبير 
بجهة  وخاصــة  الســدود  لمخزونات 
الوطــن القبليحيث انحصرت نســبة 
امتلاءها عند حــدود 8 %وطبيعي أن 
تتأثر زراعــة الطماطم الفصلية التي 
يعتبرهاالمختصــون من أكثر المنتجات 
الفلاحية استهلاكا للماء على مستوى 
الإنتاج والتصنيع خاصة بعد القرارات 
الأخيرة التي اتخذتهــا وزارة الفلاحة 
الماء ومنع  بخصوص ترشيد استهلاك 
الطماطم  زراعة مساحات جديدة من 
مما عجل ببقاء مساحات شاسعة بلا 
زراعة وقد نتج عــن ذلك عزوفا كبيرا 
من الفلاحين على تعاطي هذا النشاط. 

تراجع المساحات إلى النصف
بالإضافة إلى الموســم الماضي يعتبر 
الموسم الفلاحي الحالي من بين أصعب 
المواســم حيث أثر بصفــة كبيرة على 
كامل منظومات الإنتاج وخاصة منها 
الطماطم الفصلية التي ترتبط أساسا 
بمياه الري حيث لم تتجاوز المساحات 

بولايــة نابــل 2700 هكتارمقابــل 
4500 هكتــار خلال الموســم الماضي 
وهو ما يؤكد عــى أن إنتاج الطماطم 
الفصلية بالولاية لن يتجاوز 100 ألف 
طنمقابل 300 ألف طن خلال الموســم 
الفارط . وفي ولاية ســيدي بوزيد التي 
الثالثة وطنيا بعد ولايتي  المرتبة  تحتل 
المســاحات  تراجعت  والقيروان  نابل 
أن كانــت في حدود  النصف بعــد  إلى 
باجة وخاصة  1000 هكتار وفي ولاية 
بحوض مجردة التي يشتمل على مجاز 
الباب وتســتور وقبلاط فقد تراجعت 
المساحات من 2000 هكتار إلى أقل من 
1000 هكتار وهو الأمر نفســه الذي 
ينطبق على ولايــة منوبة حيث تعرف 
تراجعا  بدورها  الأندلس  قلعة  منطقة 
حادا لمســاحات الطماطــم الفصلية 
حيث مرت من 13 ألــف هكتار إلى 7 

آلاف فقط .

ارتفاع مديونية الفلاحين 
الفصلية  الطماطم  إنتــاج   تراجع 
المعــدة للتحويل ليــس مرتبطا فقط 

بشح الموارد المائية بل يتعداه إلى عوامل 
أخــرى لعل من أهمهــا ارتفاع كلفة 
الإنتاج من موسم إلى آخر بسبب غلاء 
المشاتل الموردة والأسمدة والمستلزمات 
الآبار  مياه  ملوحــة  الفلاحيةوارتفاع 
الكيلوغرام  تكلفــة  أن  الأرقام  وتؤكد 
الواحد من الطماطم لدى الفلاحين تبلغ 
292 مليما في حــن يقتنيه المصنعون 
من الفلاحين بـ270 مليما أي بخسارة 
تقــارب 22 مليما وهو ما ســاهم في 
الذين  للفلاحــن  خســائر مضاعفة 
وأصبحوا  البنوك  لدى  ديونهم  تراكمت 
عاجزين عن تمويل موسمهم الفلاحي 
مما دفــع الكثير منهــم إلى مقاطعة 
زراعة الطماطم والاتجاه نحو زراعات 
بديلــة . ومــع بداية موســم جني 
الطماطــم الفصلية المعــدة للتحويل 
برزت كالعادة إشكاليات بيئية خطيرة 
المياه الصناعية الملوثة  نتيجة تصريف 
إنجاز  عدم  نتيجة  الطبيعي  المحيط  في 
الصناعية  للميــاه  معالجة  منظومة 
من قبل جل الصناعيينوغالبا ما ينتج 
عنهــا صرف مياه ملوثة غير مطابقة 

وما  الأودية  مجــاري  في  للمواصفات 
يمثله ذلك من خطر على البيئة وصحة 
السكان وتزداد خطورة هذه التهديدات 
مــع إمكانية تسرب الميــاه الملوثة الى 
المائدة المائية حيــث أن تحويل 1 طن 
بدوره  يتطلب  الطازجة  الطماطم  من 

ما بــن 1 و3 متر مكعــب من الماء ) 
بين 1000 و 3000 لتر من الماء ( الذي 
يســتعمل في غســل الطماطم وغسل 
مواقع الإنتاج بميــاه الآبار الارتوازية 
التي تســتخرج مــن المائــدة المائية 

الجوفية العميقة. 

رغم بلوغ ذروة الإنتاج 

تراجع إنتاج الطماطم الفصلية 
وتخوفات من فقدانها بالأسواق

حيرة المستهلك 
تمثل الفــرة الحالية ) جويلية وأوت ( ذروة فــرة تعليب الطماطم 
الفصلية في المصانع والتي قد تمتد إلى غاية بداية شــهر سبتمبر القادم 
وهو ما يفسر عودة تواجد علب الطماطم بالمحلات والمساحات التجارية 
الكبرى غير أن ذلك لم يبدد حيرة المستهلك الذي أصبح متخوفا من فقدان 
هذه المادة الحيوية من الأســواق . ويؤكد خبراء القطاع أنه ورغم تراجع 
المخزون الاستراتيجي للطماطم المعلبة بنحو 5 % وفق معطيات المجمع 
المهني المشترك للمصبرات الغذائية إلا أنه لا يمكن الحديث عن فقدان هذه 
المادة نهائيا من الأســواق غير أن ذلك يتطلب وللمحافظة على منظومة 
الطماطــم الفصلية من الاندثار الترفيع في الســعر المرجعي للكيلوغرام 
الواحــد من الطماطم إلى 350 مليما عوضا عن 220 مليما لتغطية كلفة 
الإنتاج وضمان هامش ربح مجــز للفلاحين لتجنب مزيد تراكم ديونهم 
إضافة إلى تفعيل عقود الإنتاج المبرمة بين الفلاحين وأصحاب المصانع بما 

يضمن الحد الأدنى من الربح للفلاح. 
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ندى الغانمي
فتيات ونساء، أجبرتهن ظروف 
الحيــاة وقســاوتها علــى تحمل 
الأقســى، العمــل فــي القطــاع 
النســاء  فأصبحــت  الفلاحــي، 
الفلاحات في تونس تعشن بين 

مطرقة الفقر وسندال الموت.
لجأت الكثيرات من الفتيات والنساء، 
في مختلف جهــات الجمهورية،للعمل 
في الأوســاط الفلاحية، تأمينا لقوتهن 
وقوت عائلاتهن، نســاء أجبرن للعمل 
لســاعات طويلة في ظــروف مناخية 
وصحية وعمليــة صعبة هددت حياة 
مقابل  أخريات،  على  وقضت  بعضهن 
أجور زهيدة، وســاعات عمل طويلة 
وفي بعض الأحيان معاملات لا إنسانية 
من المشغلين، تعمد بعضهم إستغلالهم 

لمشاق ومخاطر كبيرة.
ضحية  ذهبــن  النســاء،  عشرات 
الضحايا  العيــش،  لقمة  عن  بحثهن 
مــن العامــات الفلاحيــات اللواتي 
لقين مصرعهن في حوادث شــاحنات 
لنقل  للعمل يوميا، شــاحنات  تقلهن 

بطرق  النساء  تحمل  البضائع مكتظة 
غير قانونية داخلها بطرق عشــوائية 
بعيدا  العبور  سواقها  يحاول  وخطرة، 
عن أعين الشرطة، فيلتجؤون للإسراع 

والقيادة الجنونية وغيرها من 
التي خلفت ضحايا تزايد  المخالفات 

عددهم عبر السنوات الأخيرة.
مر شهر تقريبا، على اخر ماسي طرق 
الموت التي تحصد النســاء الفلاحات، 
الأربعاء  في ســاعة مبكرة من صباح 
26 جوان، جــد 2024 حادث مرور في 
إحدى ضواحي معتمدية السبيخة من 
طفلة  وفاة  عن  أسفر  القيروان،  ولاية 

وإصابة 10 عاملات فلاحيات.
انقلاب  في  الحــادث  صورة  وتتمثل 
شــاحنة تقل عامــات فلاحيات، في 
صباح  من  الخامســة  الساعة  حدود 
الأربعاء، بالطريــق الجهوية عدد 48 
الرابطة بــن دار الجمعية من عمادة 
والناظور  السبيخة  بمعتمدية  سيسب 

من ولاية زغوان. 
وأكــد النائــب المحلي عــن عمادة 

العويثــة منير فرج اللــه في تصريح 
لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، وهو 
أحــد أقارب الطفلة المتوفاة وشــاهد 
عيان عند وقوع الحادث، أنه تم توزيع 
العاملات المصابات على مستشــفيات 
لتلقي  وسوســة  وزغوان  القــروان 
الإســعافات الضروريــة وأوضح أن 
منطقة سيســب تعاني من رداءة هذا 
الطريق الذي يصفه الأهالي بـ "طريق 

الموت"، وفق قوله.
وتابع قائــا: "رغم أن هذا الطريق 
حيوي ويضم حوالي 20 معصرة وحوالي 
5 آلاف وحدة مــن البيوت المكيفة، لم 

يتم التدخل لتهيئته منذ سنوات".
الخدمات  "غيــاب  عن  تحدّث  كما 
الاستعجالية بمستوصف دار الجمعية 
وعدم تفعيل المســتوصف إلى صنف 4 

منذ سنة 2005".
ولفــت إلى مطالبــة أهــالي الجهة 
الطريق  بإحداث مستشفى محلي على 
الجهوية عــدد 48 خاصة في ظل تكرر 

الحوادث المروريــة بالمنطقة، وقال إن 
للتبرع  استعدادهم  عن  عبروا  "الأهالي 
بقطعة أرض لتشييد هذا المستشفى".

 قانون مع غياب التفعيل
التي  المــرور  انفكــت حوادث  وما 
تتعــرض لهــا العامــات في القطاع 
الفلاحي تتكرر في تونس حاصدة أرواح 
المناطق  مختلف  في  منهــن،  العشرات 
الريفيــة، في ظل غياب تــام لتفعيل 
القانون المنظم لنقل العملة والعاملات 
الدعوات  رغــم  الفلاحي،  المجــال  في 
التي يطلقها نشطاء المجتمع  المتكررة 

المدني لتطبيقه.
للحقوق  التونــي  المنتــدى  وندد 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، أوائــل 
ســنة 2024، بظــروف عمــل ونقل 
النســاء الفلاحات في مختلف مناطق 
أن  لبثت  مــا  التي  البلاد،والحــوادث 
تتكرر ما وصفها بـ"حوادث شاحنات 
الموت"، معتبراً أنها تمثل "إجرامًا بحق 
العمالة الفلاحية" وفق بيان له أصدره 

في جانفي 2024.
وســبق أن أكد المنتدى، في بيان له، 
أنه تم منذ ســنة 2015، تسجيل 69 
حادثـًـا مماثلً، خلّفــت 835 جريحًا 
و55 حالة وفاة"، مشددًا على أنه "رقم 
مفزع يتصاعد من سنة إلى أخرى رغم 
صدور قانون ينظم عملية نقل العملة 

والعاملات" خلال سنة 2019.
ووصف مراقبــون الحوادث بالموت 
جديد  مــن  عرى  الــذي  الجماعــي 
ظروف عمل المرأة التونســية في المجال 
الفلاحي ومدى الانتهاكات والاستغلال 
الاقتصادي، في غيــاب كامل للحماية 
على  والتأمين  والتغطيــة  الاجتماعية 
اســتعمال  تكرر  الحياة، مــن خلال 
شاحنات الموت لنقل الفلاحات وعمال 
الحضائر )عمــال بعقود مؤقتة( دون 

أدنى حماية أو رعاية.
حوادث مختلفــة عرت واقع العمل 
الهــش في القطاع الفلاحــي، حركت 
المحتجين خاصة من منظمات المجتمع 
المدنــي ما سّرع بإصــدار قانون بعد 
حادث جد ســنة 2019، القانون عدد 
51 لســنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 
“نقل  بإحــداث صنف  ويتعلق   2019
العملــة الفلاحيــن ” وينص على أن 
“نقــل العملة الفلاحيــن هو خدمة 
للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص 
مخصصــة للعملة الفلاحيين ســواء 
كانوا قارين أو موســميين أو طارئين 
يقــوم بتأمينها شــخص طبيعي أو 
إسداؤها في حدود ولاية  معنوي ويقع 
أو مجموع ولايات. وتضبط تعريفتها 
المقطوعة.  والمســافة  المقعد  بحساب 
الخدمة  وتضبط شروط الانتفاع بهذه 
بأمر حكومي ونص القانون في فصله 
الرابع على إصــدار الأمر الحكومي في 
أجل لا يتجاوز ثلاثة أشــهر من نشر 
للجمهورية  الرسمي  الرائد  في  القانون 
التونسية، من ثم صدر الأمر الحكومي 
عدد 724 لســنة 2020 المؤرخ في 31 
شروط  بضبط  والمتعلــق   2020 أوت 
الفلاحيين  العملــة  نشــاط  تعاطي 

وشروط الانتفاع بهذه الخدمة.
يغيرا شيئا  لم  وأمر حكومي  قانون 
من واقع نقل العملة العشوائي وظلت 
وتصيب  الأرواح  تحصــد  الحــوادث 
الجرحى. ووفق بيانات المنتدى التونسي 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
الصادرة في أفريــل 2023، فإنه وبعد 
إصــدار القانون وبين ســنتي 2020 
و2022 بلغ عدد حوادث نقل العملة في 
القطاع الفلاحي 25 حادثا في 16 ولاية، 
أسفرت عن سقوط 22 ضحية وجرح 
207 عملة جلهم نساء.  فيما بلغ عدد 
الحــوادث بين ســنتي 2015 و2022 
حوالي 57 حادثا أســفرت عن سقوط 
52 ضحيــة وجرح 715 مــن العملة 

جلهم نساء.

النساء الفلاحات في تونس:

بين مطرقة 
الفقر وسندان 

الموت
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صابر الحرشاني
يدخــل مجلــس نــواب الشــعب 
البرلمانيــة  عطلتــه  فــي  قريبــا 
التــي تمتــد شــهرين، و مــا تــزال 
العديــد من التشــريعات لم ترى 
النــور علــى الرغــم مــن مختلف 

الجهود التي تم بذلها.
ووفقا لأحكام الدســتور و النظام 
يدخل  الشــعب  نواب  لمجلس  الداخلي 
البرلمــان بدايــة من غرة شــهر اوت 
المقبل و الى حدود 30 سبتمبر في عطلة 
برلمانية، غير ان دســتور 25 جويلية 
2022 قد قضى بتواصل اشغال اللجان 
البرلمانية اثنــاء العطلة البرلمانية فيما 
وفــر القانون عدد مــن الاليات التي 
تخول انعقاد الجلســات العامة خلال 

العطلة البرلمانية و الدعوة اليها.
كما انه يمكن لرئيس الجمهورية ان 
يسن مراســيم خلال العطلة البرلمانية 

المراســيم على  ان تعــرض هذه  على 
المجلــس النيابي مع انطــاق دورته 
للاحكام  وفق  ذلك  و  العادية  البرلمانية 
التي جاء بها دستور جويلية  الجديدة 

.2022
ان مشروع  القــول  و عمليا يمكن 
التعامل  بالتعديلات في  المتعلق  القانون 
بالشيك و في جريمة اصدار الشيك دون 
رصيد و الذي تناقشــه لجنة التشريع 

العــام هو مشروع القانــون الوحيد 
المتبقي في جــراب المجلس قبل العطلة 
البرلمانية، الى جانب مشــاريع قوانين 
اخرى ثانوية يمكــن المصادقة عليها 

قبل ذلك التاريخ.
و بنــاء عــى ذلك تبقــى عدد من 
مشــاريع القوانين المهمة الموجودة في 
مجلس نواب الشعب مؤجلة الى مفتتح 
ستنطلق  التي  الثالثة  البرلمانية  الدورة 

في غرة شــهر اكتوبر من سنة 2024 
على غرار تنظيم عطلة الامومة و الابوة 
و الوالدية و تنظيم الجمعيات و تنقيح 
عــدد من الاحكام في النظــام الداخلي 
لمجلس نواب الشــعب و قانون الفنان 
و القانــون المنظم للعلاقة بين مجلس 
نــواب الشــعب و المجلــس الوطني 

للجهات و الاقاليم.
و ثمة العديد من مشــاريع التي ما 
تزال قيد الدرس في مجلس نواب الشعب 
و التي لا يمكن ان تتم المصادقة عليها 
قبل حلول العطلــة البرلمانية بعد ايام 
التصرف في  تنيــم  قليلة، عــى غرار 
تننظيم  و  الفلاحية  الدوليــة  الاراضي 

مهنة عدول الاشهاد.
ومن المنظور الشعبي يحتاج المواطن 
من البرلمان في العديد من المستويات و 
خاصة منهــا الإصلاحات الاقتصادية 
بما تتضمنه من معالجة البطالةو تبني 
سياســات لخلق فرص عمل جديدة، 
وتحفيز الاســتثماراتو تحسين مناخ 
الأجنبية  الاستثمارات  وجذب  الأعمال 
والمحلية عبر تسهيل الإجراءات الإدارية 
وتقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية 
ومكافحة الفساد وسن قوانين صارمة 
العام  القطاعين  في  الفســاد  لمكافحة 
الهيئات  والخاص و دعم وتقوية دور 

الرقابية لضمان الشفافية والنزاهة.
و يتطلــع عمــوم المواطنين في ان 
تشريعية  ثــورة  ايضا  البرلمان  يحقق 
الإصلاحات  مــن  العديــد  تتضمــن 
الاجتماعية و تؤدي في النهاية الى تعزيز 
البنية التحتية الصحية وضمان توفير 
لجميع  الجودة  عالية  صحية  خدمات 
التعليمي  النظــام  المواطنينإصــاح 
يتماشى  الجودة  عــالي  تعليم  لضمان 
مع متطلبات ســوق العمل الحديث و 
تبني سياســات تضمن توزيعا عادلا 
الدعم للفئات الهشة في  للثروة وتوفير 

المجتمع.

يدخل في عطلة تمتد الى اكتوبر

تشريعيات "عالقة" في البرلمان

إصلاحات سياسية ودستورية:
و تتعدى الانتظارات هذا المســتوى و تشــمل 
الاصلاحات السياســية و بالخصوص منها اعادة 
النظر في تنظيــم الجمعيات وحماية البيئة وإدارة 
آثار  الطبيعية وتبني سياســات للحد من  الموارد 
المتجددة  الطاقة  استخدام  وتعزيز  المناخي  التغير 

وتعزيز القدرات الأمنية
و من الاولويات المطروحــة على مجلس نواب 
الشعب قياســا بدوره الجديد، و التي لم يتمكن 
التفاعل معها بشــكل ايجابي  اللحظة من  حتى 
ســواء ان كان السبب عدم ورد نص تشريعي من 
الحكومة او عدم تمرير مبادرة من النواب تحفيز 
مناخ الاســتثمار و القضاء عــى البيروقراطية 
الاداريــة، من خلال اصدار عــدد من التشريعات 
على غرار مجلة الــرف و مراجعة التراخيص و 
استبدال بعضها بكراسات شروط و الغاء البعض 
الاخــر، ومراجعة المنــوال التنمــوي على قاعدة 

التقسيم الترابي الجديد.
و يبدو تحقيــق هذه الأولويــات في حاجة الى 
اكثر تنســيق بين الحكومة والبرلمان حيث ستشد 
الانظار اكثر الى المرسسة التشريعية بحلول الدورة 
البرلمانية الثالثة التي تمثل منتصف العهدة النيابية 

لكل نائب.
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شاشات الحمامات من 5 
إلى 11 أوت 2024

تحت إشراف وزارة الشــؤون الثقافية ينظــم المركز الوطني 
للســينما والصورة والمركز الثقافي الــدولي بالحمامات، تظاهرة 

"شاشات الحمامات " من 5 إلى 11 أوت 2024. 
تهتمّ "شاشــات الحمامات" بالســينما وفن الفيديو وتلقي 
الضوء على الإنتاج السينمائي محدود الميزانية واتجاهات القطاع 

الجديدة.
ترتكز التظاهرة على مســابقة “Mobile Movie” التي تعتبر 
سابقة في مجال الكتابة السينمائية والتي تقام تحت إشراف المدير 
الفنيّ الســيد ابراهيم لطيف. وتهدف المسابقة إلى إنتاج 8 أفلام 
قصيرة تتراوح مدتها بين 2 و5 دقائق محورها ســتينية مسرح 
الحمامات، وذلك مــن خلال تصوير كواليس الدورة 58 لمهرجان 
الحمامات الدولي باستعمال الهواتف المحمولة، لتؤسس بذلك أول 
مهرجان للأفــام المنتجة بالهواتف الذكية في تونس. وقد تمّ فتح 
باب الترشــح لهواة السينما وخريجي معاهد السينما والسمعي 
البصري، وتم اختيار المشــاركين عن طريق لجنة مختصة. كما 
يتمتعّ المشاركون في المسابقة بتأطير مهنيين في المجال السينمائي 
من خلال ورشــات تبدأ من مرحلة الكتابة وتستمرّ إلى مرحلة ما 

بعد الإنتاج.
وسيكون لمحبي الســينما موعد مع عروض أفلام تونسية و 

معرض فن الفيديو ولقاءات وندوات.

)FRAME( فرَايْم
 L’Art“ تمّ فتح باب الترشــح لاختيار 6 أعمال في فن الفيديو
vidéo”   لتنظيم معرض من إنتاج فنانين ومخرجين شــبان وقد 
قامت لجنة مختصة باختيار الأعمال الفنية. ويفتتح المعرض يوم 
6 أوت 2024 بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات – دار سيباستيان 

انطلاقاً من الساعة السابعة والنصف مساءً.

ندوات
في إطار تشجيع المنتجين والمخرجين على صناعة الأفلام المنتجة 
ذاتياّ وبميزانية بسيطة، تنتظم ضمن "شاشات الحمامات" يوم 
6 أوت 2024 الساعة الحادية عشر صباحا ندوة بعنوان "الإنتاج 
الســينمائي بميزانية منخفضة : قيد أم حرية؟ "وذلك بحضور 
المخرجين حبيب المستيري وعبد الحميد بوشناق وعبد الله يحيى.

الفنية  الصــورة والاتجّاهات  الصــورة ولغة  وتعزيزا لمكانة 
الجديدة في مجال الفيديو تنظّم يوم 7 أوت 2024 على الســاعة 
الحاديــة عشر صباحا نــدوة بعنوان "فن الفيديــو بين الإبداع 
والانتشار". وذلك بحضور صاحبة فضاء المعارض الفنية سلمى 
فريانــي ومدير التصوير أمين المســعدي والفنان البصري مالك 

قناوي.

العروض السينمائية
على امتداد 7 أيام، ســيكون الجمهور عــى موعد مع 7 أفلام 
طويلة و7 أفلام قصيرة تونســية، بحضــور المخرجين والممثلين 
لتأثيث النقاش مع الجمهور، وذلك ابتداءً من الســاعة التاسعة 
 Mobile“ ليلاً. كما ســيتمّ عرض الأفلام المنتجة ضمن ورشات
Movie”. وســيقع اعتماد تصويت الجمهــور إلى جانب لجنة 
التحكيم في اختيار المشاريع الفائزة. ويتمّ الإعلان عن الجوائز في 

سهرة اختتام التظاهرة يوم 11 أوت 2024.

فضاء الإبداع الرقمي
ستقام فقرات تنشــيطية قبل العروض السينمائية محورها 
الإبــداع الرقمي ويؤمنها فريق مختبر الإبــداع الرقمي و مختبر 
 Ciné trip الألعاب بالمركز الوطني للســينما والصورة بمشاركة

.Tunisia

حدائق السينما
ثلاث لقاءات مسائية مع صناع السينما حول جماليات التجربة 
التونسية وتطورها وآفاقها المشهدية وتستضيف أهم المخرجين 
الذين تركوا بصمتهم في صناعة الســينما التونسية عبر مختلف 

الأجيال، ويدير هذه اللقاءات الباحث طاهر العجرودي.

مهرجان القاهرة السينمائي يدعم 
السينما العربية في دورته الـ45

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن دعمه الكبير للسينما العربية فنيا وماديا واتساع دائرة 
المنافســة بين صناعها،  خلال  فعاليات دورته الـ45 التــي تقام في الفترة من 13 إلى  22 نوفمبر المقبل 

بدار الأوبرا المصرية .

و قررت إدارة المهرجان هذا العام  منح الفرصة لكافة الأفلام العربية المشــاركة بمختلف المسابقات 
والأقسام للمنافسة على جوائز آفاق السينما العربية ، وتقديم جوائز مالية لأول مرة  تشجيعا لصناعها  
، تصل قيمتهــا  إلى 25 ألف دولار أمريكي تمنح لخمس فئات هي جائــزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل 
مخرج، وجائزة أفضل ســيناريو، وجائزتي تمثيل للنســاء والرجال، وذلك دعما من المهرجان العريق 
لصناع الأفــام العربية الذي يزداد حضورهم وتأثيرهم في مختلف الفعاليات الســينمائية حول العالم  

وحرصه على تشجيع أصواتها  المبدعة.
 وقال  الفنان حســن فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي : “نحرص على توفير مساحة 
رحبة لدعم المواهب والأعمال السينمائية في العالم العربي، وتسليط الضوء عليها سواء من خلال التوسع 
في عرض الأفلام بالأقســام المختلفة أو من خلال  ملتقى القاهرة السينمائي الذي دعم عشرات الأفلام 

خلال السنوات الماضية".
وأضاف:  " الســينما العربية تشــهد تطورا كبيرا خلال تلك المرحلة  ،  هناك أفلام  ذات جودة عالية، 
لأن التكنولوجيا المرتبطة بالســينما تقدمت كثيرا في العالم العربي، لدينا أفكار، كتاب سيناريو رائعون، 

فنانون كبار من مخرجين وممثلين ومديري تصوير ولهذا تستحق اهتمام أكبر بمهرجان القاهرة ".

 وقال الناقــد عصام زكريا مدير مهرجان القاهرة الســينمائي ، إن دورة هذا العام تلقي مزيدا من 
الضوء على السينما العربية لتشهد منافسة  أكبر وحضور قوي، من خلال  تعميم  فكرة الجوائز  بحيث 
تشمل مسابقة آفاق  كافة الأفلام العربية  المتواجدة بكل أقسام المهرجان الأخرى سواء كانت بالمسابقة 
الدولية أو أسبوع النقاد ، وهو ما  يتيح للجميع فرصة المنافسة والتقييم، يدعم ذلك التوجه  زيادة  عدد 

الجوائز التي تمنحها  لجنة التحكيم  إلى خمسة جوائز لخمسة فروع .

وأشــار زكريا أن هناك تنوع جغرافي كبير للإنتاج السينمائي العربي على شاشة المهرجان مما يشكل 
وجبة ثرية للجمهور والتنافس.
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ليلة أخرى ســاحرة أضاءت مسرح 
دورته  في  الــدولي  قرطــاج  مهرجان 
تابع  حيــث  والخمســن،  الثامنــة 
راقصة  موســيقية  لوحات  الجمهور 
الفنانة  أمنتها  الاســباني  التراث  من 
والراقصة "سارا باراس" بعرض حمل 
الجمهور  فأبهــرت  "فويلا"،  عنوان 
تنفيذها  وروعة  الفلامنكو  بإيقاعات 
على المسرح، مستحضرة مميزات هذا 
النمــط الفني بأســلوبه الأصيل مع 
التقاليد  فيها  امتزجت  معاصرة  رؤية 

الأندلسية بلمسة إبداعية معاصرة.

سجّلت هذه السهرة حضور سعادة 
ســفير المملكــة الاســبانية بتونس 
"خافيير بويغ" ومجموعة من الجالية 
الاســبانية المقيمة بتونس، فضلا عن 
عدد كبير من الجمهــور التونسي من 
العالم  ثقافــات  باكتشــاف  المولعين 
وخصوصيات  أسرار  من  يكتنفها  وما 

ومنها الثقافة الاسبانية.
"فويلا"…ومعناه في اللغة الإسبانية 
"أطير"، كان رحلة تأملية عبر الأعمال 
الموســيقية الرمزية لعــازف الغيتار 
"باكــو دي لوســيا"، حيــث تندمج 
رقصات "ســارا باراس" ومجموعتها 
مع إيقاعــات الفلامنكو الســاحرة، 
فكانــت كل خطوة وكل صوت للكعب 
بالعاطفة  مفعمة  للجسد  حركة  وكل 
وتحيل على التراث الموسيقي الذي خلدُه 

"باكو دي لوسيا".
تحوّلت خشــبة المــرح إلى فضاء 
والموسيقى  الأنيقة  الحركة  بين  تناغم 
الرومنســية، حيث اندفعت "باراس" 
برقة فائقة منســجمة مع كل نغمة، 

مندفعــة بحماســها لترقــص بكل 
حركاتها  فكانت  الفلامنكو،  إيقاعات 
الأركان  صــورة شــعرية مكتملــة 
تحتضن جمهورا تفاعل معها بدهشة 
عشقها  نشوتها  في  ملتقطا  وإعجاب، 
لهــذا النمط الموســيقي/ الفلامنكو 

وتعاملها معه بعذوبة فائقة.
باراس")الراقصة  "ســارا  أمّنــت 
و الكوريغرافيــة الرائــدة في عالــم 
الفلامنكــو( عــرض "فويــا" مع 
مجموعة من الموســيقيين والراقصين 
المحترفين، حيث تفاعلت معهم ببراعة 
ومهارة فائقة، كما أضفت على العرض 
مؤثــرات ســينوغرافية كالإضــاءة 
والديكور والأزيــاء ووظفتها بإحكام 
لخدمــة جماليــة بصريــة وإعطاء 
طابع معاصر عــى الأداء، مما أضاف 
عمقاً وحيوية وبعــدا آخرا للفلامنكو 
عروض  في  شاهدناه  الذي  الكلاسيكي 

سابقة.
عبّت "باراس" بكل جســدها عن 
الأحاسيس  وتضارب  المشــاعر  عمق 
بشــكل ملحوظ خــال أدائها. فهي 
تتمتع بطاقة جســدية رهيبة وقدرة 
اســتثنائية على ترجمة الألم والشغف 
والحب بأســلوب متفرّد وهو الرقص، 
فكلّ حركة من حركاتها كانت مفعمة 
المعنى وهو ما  بالأحاسيس ودالة على 
جعلها في هذه الســهرة تلامس قلوب 
الجمهور دون حاجة لتفسير المدلولات 
وشرح المقصــود. قدّمــت مشروعها 
تارة وبالتسارع  بالهدوء  اتسم  بإيقاع 
طورا، في حواريةّ موسيقيةّ شيقّة بين 
آلة الغتــار من ناحية وحركة القدمين 
على أرضية الركــح بقوة ودقة متقنة 

من ناحية أخــرى، رافقهما التصفيق 
الصادرة  والآهات  المســتمر  الإيقاعي 
الفؤاد فبدت كأنها صرخة  أعماق  من 
معاناة أو فرحة بالتحرّر والانعتاق من 
العبودية بما أن موســيقى الفلامنكو 
نشأت كردّة فعل على التمييز العنصري 
الموسيقية  المراوحة  والعبودية، فكانت 
بين التراجيــدي والاحتفالي معبّة عن 
معاناة الــذات البشرية أولا ثم الدعوة 
لتجاوز هذه  الحياة  بقيم  الاحتفال  إلى 

المعاناة.
لم يكن عرض "فويلا" مجرد رقص 
على إيقاعات الفلامنكو فحســب، بل 
هو تكريم من "سارا باراس" لباكو دي 
لوســيا، وعرفانا بعبقريته الموسيقية 

وتأثيره العميق في الثقافة الإســبانية. 
ومن خلال "فويــا" حلّقت "باراس" 
بالجمهور في رحلة سحرية عبر شغف 
تحية  يجعلها  مما  الفلامنكو،  وجمال 
لا تنُسى لأحد أهم الشخصيات في تاريخ 

لموسيقى الفلامنكو.

كان تفاعــل الجمهــور مع عرض 
"فويــا" في مهرجــان قرطاج الدولي 
اســتطاعت  حيث  وأنيقــا،  مميــزًا 
"باراس" أن تلامــس قلوب الحضور 
بأدائهــا العاطفــي المتقــن لرقصة 
الفلامنكو وما أضفت عليها من لمسات 
معاصرة، فقدمت عرضاً مذهلاً يجمع 
المعنــى، مؤكدة على  الأداء ورقة  قوة 

الفلامنكو كتراث ثقافي لا يقدر  أهمية 
بثمن.

بهذا العرض، نجحت "سارا باراس" 
ومجموعتها في ترسيخ بصمتها الفنية 
في قلوب الحاضرين، وأسهمت في إثراء 
فكرة الجمهور عن فن الفلامنكو وما 

يتشكّل في مداراته من معان وأسرار.
يعدّ هذا العرض جــزءا من التبادل 
قرطاج  مهرجان  يحرص  الذي  الثقافي 
الدولي على تقديمه لجمهوره العريض، 
مما يعــزز مكانته كواحــد من أبرز 
العربي  العالم  في  الثقافية  المهرجانات 
والمنطقة المتوســطية بما يقترحه من 
تنوّع واكتشــاف أسماء وأنماط فنية 

مختلفة.

في مهرجان المنستير 
الدولي: رؤوف ماهر 

يُمتع جمهور قصر الرباط

قدم الفنان رؤوف ماهر عرضا فنيــا متنوعا جمع بين الغناء 
والرقص، مســتعينا بنخبة من العازفين الَمهَرة، فضلا عن فرقة 
شعبية من الجنوب التونسي )زكرة وطبّال( ما أضفى على الحفل 

جمالية خاصة.
وتدفق الجمهــور على قصر الرباط بالمنســتير لمواكبة عرض 
رؤوف ماهر، الذي لم يبخل على جمهوره بأكثر من ســاعتين من 
الطرب الأصيل حيث راوح ابن الجنوب التونسي بين قديمه وجديده 

وكان الجمهور في الموعد ليردد معه أغلبها ويطلب منه أغانٍ بعينها 
كي يغنيّها أو يعيد غناءها.

وبعد أن تغزّل رؤوف بكل ولايــات الجمهورية في بداية حفله، 
صعدت في وقت لاحق عارضات أزيــاء يرتدين بعضا من اللباس 

التقليدي للأعراس لعدد من الولايات وشاركنه إحدى أغانيه.
رؤوف ماهر لم يخف ســعادته بالغناء في مهرجان المنســتير، 
حيث كان من المقرر أن يشارك في الدورة الماضية لكن عدم توافق 

مواعيده مع التاريخ الذي اقترحته الهيئة المديرة حال دون ذلك.
وشهد العرض تفاعلا كبيرا بين ضيف المنستير وجمهور قصر 
الرباط الذي أتى من كل مدن الولاية ومن ولايات قريبة لمصافحة 

هذا الصوت الذي شق طريقه بذكاء كبير خلال السنوات الأخيرة.
رؤوف ماهر غنىّ لــأم والأب والمرأة والحب والوطن وللعروبة، 

وخص أشقاءنا في غزة بأكثر من مقطع.
حفل الفنان رؤوف ماهر في إطار الدورة 51 لمهرجان المنســتير 

الدولي نجح فنيا وجماهيريا وشــهد حضــورا كبيرا من مختلف 
الأعمار بما في ذلك الأطفال.

وتتواصل عروض مهرجان المنستير الدولي، حيث سيكون الموعد 
يوم 26 جويلية مع عرض لموســيقى الراب مع “Samara” و يوم 
28 جويلية يقدم الفنان مراد باشــا عرض التخميرة، أما يوم 29 
جويلية فيكون مع عرض موســيقي بمشاركة محرزية الطويل 
وأحمد بن صالح و أسامة ســامة، ويوم 30 جويلية مع عرض 
لفرقة الشــباب للموسيقى العربية بالمنســتير بمشاركة الفنان 
ســليم دمق، ويوم 31 جويلية عرض تنشيطي للأطفال بعنوان 

.”Ocelosia Band“
يــوم 2 أوت يصافح الفنان لطفي بوشــناق جمهوره في قصر 
الرباط، ويوم 5 أوت تكون الســهرة مع الفنان مرتضى الفتيتي، 
ويوم 7 أوت عرض لموســيقى الجاز مــع مجموعة الفنان رفيق 

الغربي بعنوان “Alchimie” بمشاركة زاهر الزرقاطي.

"فويلا" رحلة في عالم الفلامنكو:
"سارا باراس" تحلّق في سماء قرطاج وتأسر قلوب 

عشاق الموسيقى الاسبانية



محمد بن محمود 
في قــرارٍ تاريخــي ومتوقــع مثل 
أعلن  المحتل،  لليــكان  جديدة  صفعة 
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي 
نواف ســام  أن الوجــود الإسرائيلي 
منذ  المحتلة  الفلســطينية  الأراضي  في 
عام 1967 غير شرعي، وعلى إسرائيل 
إنهاء وجودها والتوقف عن أنشــطة 
المستوطنات  وإخلاء  فورًا،  الاستيطان 
القائمة، كما أكد القرار اعتبار إسرائيل 
قوة احتلال لا يحق لها تهجير السكان 
واحتجاز ممتلكاتهم والســيطرة على 
الديمغرافي  الوضع  تغيير  أو  مواردهم، 
بتوطين مواطنيها، بل وألزمها بتقديم 
من  المتضررين  للأشــخاص  تعويض 

وجودها.
العدل  التاريخي لمحكمــة  القــرار 
الممثلة لأعــى هيئة قضائيــة تابعة 
للأمم المتحــدة، لا يعُد ملزمًا، لأنه جاء 
هيئة  وافقت  التي  الاستشارة  إطار  في 
المحكمــة على تقديمها بشــأن الآثار 
القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال 
في  الفلسطيني  الشعب  حقّ  الإسرائيلي 
تقرير مصيره، بناءً على طلبٍ ســابق 

من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستعانت المحكمة بإفادات قدمتها 
49 دولةً ضمن منظومة الأمم المتحدة 
إلى ردٍ  إضافةً لمنظماتٍ دولية للوصول 
تأكيــدًا متجددًا على  ويمثلّ  متكامل، 
عدم شرعية الاحتلال واستيطانه، كما 
أنه تعبيرٌ صــارخ عن المأزق القانوني 
والدولي المتزايد الذي تعيشه إسرائيل في 
خضم حربها على قطاع غزة وتواصل 
تجاهلــه والاســتعلاء عليه بتصريح 
رئيس وزرائها نتنياهو ردًا على القرار 
بالقــول: لا يمكــن الطعن في شرعية 

المستوطنات الإسرائيلية.
وكان القاضي ســام قد أشــار في 
قرار المحكمة – الــذي اتخذ بموافقة 
11 قاضيـًـا من أصل 15 – أن إسرائيل 

تواصل بوجودها المســتمر في المناطق 
في  التزاماتها  عن  تخليها  الفلسطينية 
العنصري  التمييز  معاهدة مكافحــة 
أنها تخرق  الموقعة عام 1965، كمــا 
بشــكل واضــح 6 فقرات مــن بنود 

اتفاقية جنيف الرابعة.

 مواجهة الضم المتسارع
لمحكمة  الاستشــاري  الرأي  وجاء 
العدل الدولية  بعــد أقل من يومٍ واحد 

للكنيســت  اســتباقي  تصويتٍ  على 
الإسرائيلي على مشروع قرار ينص على 
غرب  فلســطينية  دولة  إقامة  رفض 
بأغلبية  الموافقة  حصــد  الأردن،  نهر 
68 عضوًا مــن أصل 120 عدد أعضاء 
الكنيســت، ما اعتبُر رسالة إسرائيلية 
واضحــة عن رفــض حــل الدولتين 
الفلسطينية  الأراضي  من  والانسحاب 
فلســطينية  بدولةٍ  المتواتر  والاعتراف 
على حــدود عــام 1967، من كل من 

وسلوفينيا  وإسبانيا  وأيرلندا  النرويج 
وأرمينيا..لكنــه جــاء أيضًا في خضم 
حملةٍ متســارعة يقودها وزير المالية 
الإسرائيلي، بتســلئيل ســموتريتش، 
تستهدف ضم الضفة الغربية في انقلابٍ 
الذي يصنف  الدولي  القانون  خفي على 
الإدارة العســكرية الإسرائيلية احتلالً 
مؤقتاً، وهو ما كُشــف عنه في تسريبٍ 
المنصرم،  له مطلع جــوان  مســجل 
حيث أطلق على خطته وصف تغيير في 

الحمض النووي للنظام.
به  قام  ما  إلى  وأشار ســموتريتش 
في الأشــهر الأخيرة من تجاوز عقبات 
من  الســلطة  بنقل  الــدولي  القانون 
القيــادة العســكرية إلى إدارة مدنية 
للمستوطنين تقع تحت سلطته، ناهيك 
الفلســطيني في  البناء  بقراراته بمنع 
مناطــق ج وشرعنةٍ متزايــدة للبؤر 
من  القضم  وزيــادة  الاســتيطانية، 
أراضي الضفــة لصالح الاحتلال تحت 

محكمة العدل تؤكد ان احتلال اراضي فلسطين غير شرعي

صفعة مدوية للكيان 
الصهيوني

-الجمعة  26 جويلية 2024  10 -الجمعة  26 جويلية 2024  10طوفان الاقصى



 الجمعة 06 أفريل 2018 - 11الوطنيّة

مســمى أراضي دولة وطرق التفافية 
وســحب صلاحيــات  اســتيطانية، 
تنفيذية من الســلطة الفلسطينية في 
مناطــق ب مبررًا خطواتــه بالقول: 
ابتلاعها في  أن يكون من الأسهل  أردنا 

السياق السياسي والقانوني.
اللافــت أن ردود الفعل الإسرائيلية 
على قرار محكمة العدل الدولية جاءت 
الحكومة  في  قادتها  لتوجهات  موحدةً 
والمعارضة على حدٍ ســواء، وانعكاسًا 
لاصطفــافٍ حــالي ومســتقبلي ضد 
ويؤيد  الرسمي  الفلســطيني  الوجود 
كان  الضــم.وإذ  خطوات  اســتمرار 
غانتس وكتلته النيابية معسكر الدولة 
جزءًا أساســياً مــن الأغلبية الموافقة 
لإقامة  الرافض  الكنيســت  قرار  على 
دولةٍ فلسطينية، ليعزز موقفه بإعلان 
الدولية  العدل  لقرار محكمــة  رفضه 
الخارجي  التدخل  دليل على  أنه  معتبراً 
الــذي يضر بالأمــن والاســتقرار في 
المنطقة، ومشددًا على مواصلة حماية 
دولة إسرائيل باعتبارها الوطن الوحيد 
للشعب اليهودي.وفي ضوء هذا التكافل 
المستبعد  فمن  الإسرائيلي،  الســياسي 
جدًا أن يحقق القرار أي تأثيٍر فعلي على 
الأرض أو في أروقة السياسة، في الزمن 

الحاضر أو مستقبلً، في الضفة الغربية 
أو قطاع غــزة أو القدس الشرقية على 
حدٍ سواء، لا ســيما أن سياسة الضم 
الإسرائيلية ليســت وليــدة الحكومة 
إنما هي جزء من مخططات  الحالية، 
اســراتيجية بدأت بعُيد حرب 1967، 
وترســخت في خطة إيغال آلون 1967 
وخطة ليبرمــان 2004، مرورًا بالوعد 
ترامب في رسالةٍ  قدمه  الذي  الأمريكي 
سرية منه إلى بنيامين نتنياهو في 2020 
تعهــد فيها بتأييد الضــم، وصولً إلى 

خطط سموتريتش 2023.
كما أن العقلية الإسرائيلية شــديدة 
والأزمــات  بالحــروب  الاســتعانة 
والتقلبات السياســية لتنفيذ مرامها، 
ومهيــأة للمزيد من الضــم والرعونة 
الحرب  بدخــان  مســتترة  الدوليــة 
الحاليــة على قطاع غــزة، وفظاظة 
النصوص  جميع  على  المتعالية  ترامب 

القانونية والشرائع الدولية.

قرار تاريخي على الرف الفلسطيني 
على صعيدٍ فلســطيني، فإن القرار 
يعيد الفلســطينيين إلى مرابعهم الأولى 
قبيل أوســلو وتقســيماتها المجحفة 
للأرض الفلســطينية ويمنحهم الحق 

بدولة  وسياســياً  قانونياً  المطالبة  في 
فلســطينية على وحدة إقليمية واحدة 
بل ويؤكد شرعية مقاومتهم للاحتلال 
إجراءاتــه مــن هدم  ومواجهتهــم 
ومصادرة واعتقــال واعتداءات وقتل، 
ويفتح الباب عــى إمكانية مقاضاته 
بتجريمه  والمطالبة  جرائمه  على  دولياً 
والتعويــض عنها، بل ويضع قيادتهم 
الفلسطينية  بالسلطة  ممثلةً  الحالية 
أمام حجر الزاوية في اســتثمار القرار 
إهداره،  من  بدلً  الفلسطينيين  لصالح 
كحــال عــرات القــرارات الدولية 
التاريخية السابقة.ويمثل القرار أيضًا 
فرصة تصالح للســلطة الفلسطينية 
مع ذاتها وفق ما يفُترض بها كقيادة 
الاحتلال،  تحــت  يرزح  شــعباً  تمثل 
بل ويمنحها مــا أرادته من دعمٍ دولي 
إسرائيل  على  للضغط  قانوني  وإسنادٍ 
من  بدءًا  “الســام”  مسار  وتصحيح 
أوســلو وطابا وحتى خريطة الطريق 

وفقًا لمناشدات رئيسها احمونا.
كما يتيح القرار لها مزايا الاسترشاد 
القانوني في إحراج إسرائيل ومقاضاتها 
والدول الداعمة لها في المحافل الدولية، 
مرورًا بسحب الاعتراف بها وما يرتبط 
التواصل  أشــكال  كل  إنهــاء  من  به 

والتنسيق الأمني معها.
أمــا إذا اختارت الســلطة الاكتفاء 
أي  دون  بالقرار  والترحيــب  بالتهليل 
تحركٍ جــدي وجذري، فإنهــا إذ ذاك 
دائرة  إلى  تدريجيـًـا  كينونتهــا  تحيل 
أدوات  مــن  أداة  بوصفها  التجريــم 
الاحتلال وعوناً له لاستمرار وجوده في 
سيما  لا  المحتلة،  الفلسطينية  المناطق 
استهدافٍ ممنهج  تمارسه من  مع ما 
للعمــل المقــاوم وللصــوت الرافض 
مع  متواصل  تواطــؤ  ومن  للاحتلال، 
الضــم بــدءًا بتوافقها على تقســيم 
الأرض الفلسطينية في أوسلو، وانتهاءًا 
وابتزاز  المحتــل  لإملاءات  بخضوعها 
مــا تتحصل عليه طبقتهــا الحاكمة 
مــن امتيازات اقتصادية وسياســية 
واجتماعيــة تخــى زوالهــا بزوال 

الاحتلال.
أما عــى الصعيد العربي فإن القرار 
إصبعٌ في عين الــدول العربية المطبعة 
التي لا تــرى حرجًــا في الاتفاق مع 
على  واقتصادياً  سياســياً  الاحتــال 
الرد  إن  بل  الفلســطينيين،  حســاب 
الإسرائيلي عليه تأكيدٌ للمؤكد باستحالة 
موافقــة الاحتلال على أي شــكلٍ من 
الفلسطيني،  الرسمي  الوجود  أشكال 
وبأن التطبيع ليس تســويةً وإنما هو 
تصفية للقضية الفلسطينية وانحراف 
الأول  العــدو  عن  العربية  للبوصلــة 

والأخير.
وعلى المستوى العالمي فإن القرار ولا 
ريب ســيمنح زخمًا مضاعفًا للحراك 
الإسرائيلي  للاحتــال  المناهض  الدولي 
وســيضاعف  غزة،  قطاع  على  وحربه 
المختلفة  بأنواعهــا  المقاطعة  رصيــد 
والأكاديميــة  الاقتصاديــة  ومنهــا: 
والشــعبية، حيث سيشدد الخناق على 
الإسرائيلية،  المســتوطنات  بضائــع 
على  متزايــدة  شرعيــة  وســيضفي 
والجامعات  والكليات  المعاهد  مقاطعة 
المرتبطــة بها، وسيشــجع المزيد من 
دول العالــم على فــرض عقوبات على 
كيانــات المســتوطنين ومجموعاتهم 

ومؤسساتهم.
وبالمحصلــة، فــإن قــرار محكمة 
العــدل الدولية مهمٌ ولا يمكن تجاهله، 
والاعتداد بعــدم إلزاميته باعتباره رأياً 
استشارياً لن يقلل من قيمته كمرجعية 
قانونية مساندة في أي دعوى ترُفع ضد 
الاحتلال من جديد، والإشــارة إلى عدم 
ارتباطه بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على 
قطاع غزة 2024-2023 لا يفصله عن 
الواقع الفلســطيني قيد أنملة، وغياب 
آليات تطبيقٍ معــه أو تجاهل مجلس 
الأمن له لا يعني العجز عن الاســتفادة 
منه والتراجع عن اســتثماره.لكن هذا 

أنفسهم  بالفلسطينيين  مرتبطٌ  بأكمله 
تجارب  مــن  التعلم  عــى  وبقدرتهم 
والمفاصل  القــرارات  كم  ومن  الماضي، 
القضية  لتخدم  كانــت  التي  القانونية 
السلطة  لكن  وتدعمها،  الفلســطينية 
الفلسطينية أحالتها إلى أدراج النسيان، 
بــدءًا بالــرأي الاستشــاري الخاص 
للأراضي  الفاصل  العنــري  بالجدار 
الفلسطينية 2004، مرورًا ببعثة تقصي 
الحقائق وتقرير جولدســتون 2009، 
وقرار الجمعية العامة باعتبار فلسطين 
دولة مراقبة غــر عضو 2012، وقرار 
الجمعية العامة باعتبار فلسطين دولة 
المتحدة 2024، وحكم محكمة  في الأمم 
المؤقتة  بالتدابير  الخاص  الدولية  العدل 
لمنع الإبادة 2024، وغيرها من القرارات 
والأحكام التي تجاهلتها الســلطة ولم 
تسع للاستفادة منها خوفًا من الاحتلال 
امتيازاته.لكن  مــن  الفُتات  في  وطمعًا 
واقــع الحال اليوم والعــدد المهول من 
ضحايــا الإبادة الجماعيــة على قطاع 
فلسطيني،  ألف  الـ39  الذي جاوز  غزة 
والسياســة الإسرائيلية المغترة بقوتها 
العربي،  الأمريكــي والتواطؤ  وبالدعم 
ستضع السلطة الفلسطينية – في حال 
قررت تجاهــل القرار – في مواجهةٍ مع 
شــعبها تبدأ بإعادة هيكلة الســلطة 
وقد لا تنتهي إلا بتأسيس سلطة بديلة 
مصيرهم  تقرير  في  لمطلبهــم  محققة 
قاتلهم  وتجريــم  احتلالهم  وإنهــاء 

ومقاضاته.

القرار على تاريخيته ليس الأول الذي 
بالاحتلال  ويزج  الفلســطيني  ينصف 
في زنزانة القانــون، ولن يكون الأخير، 
لكن ميزته الميدان والوقت..فهو ينتصر 
للأسير الفلسطيني باعتباره أسير حرب 
وليس مجرمًا جنائياً أو ســجيناً أمنياً، 
وينتصر للأرض الفلسطينية حين يؤكد 
أنها محتلة وليست إسرائيلية، وأن كل 
انتهاكٌ  هو  وهــدم  ومصادرة  اجتياح 
لن يتغير وســمه باستمراره  واحتلال 
وســكانها  للقدس  وينتصر  وتكراره، 
عاصمةً  يعيدهــا  حين  ومقدســاتها 
ترامب  افترسها  بعدما  للفلســطينيين 
منهم.وينتصر للمقاومة باعتبارها ردة 
فعل طبيعية وحقًا من حقوق الشعوب 
الواقعة تحــت الاحتلال تنتصر به على 
عدوها وتســتعيد به حريتها، وينتصر 
للفلسطينيين جميعًا في هذا الوقت الذي 
تخلى فيه العالــم أجمع عنهم وتركهم 
القصف والتشريــد والجوع  فرائــس 
أن  القرار  والمرض.بإمــكان  والعطش 
يفعل شــيئاً، لا بل وأشياء، لكن حتى 
العصى الســحرية لا تفعل شيئاً إن لم 

تجد من يحركها!
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الحكومــة  رئيــس  تطــرق 
نتنياهــو،  بنياميــن  الإســرائيلية، 
رؤســاء  مــع  لقائــه  خــال 
فــي  اليهوديــة  المنظمــات 
إلــى  المتحــدة،  الولايــات 
المفاوضــات حول صفقــة تبادل 
أسرى مع حركة حماس ووقف 
إطــاق نــار، معتبــرا أنــه "يوجــد 
تحرك وبالإمكان أن يكون هناك 
تحــركا أكبــر"، حســبما نقــل عنــه 
موقــع "واينت" الإلكتروني اول 

امس الأربعاء.

وأضاف نتنياهو أن "مفتاح صفقة 
جيدة هــو المزيد من الضغط. ويحظر 
إبقاء حماس في غزة، ومطلب حماس 
هو أن نغادر غزة. وأنا أضع السياسة 
الحزبية كلها جانبــا وملتزم بتحرير 
إسرائيل  إن  وقال  المخطوفين"،  جميع 
موجــودة في "حرب وجوديــة" وأنه 
"توجد إمكانية أن يحاول الأعداء الغزو 

من عدة جبهات".
إلا أن مسؤولين إسرائيليين ضالعين 
في المفاوضــات قالوا إن كافة تفاصيل 
والوســطاء  إسرائيل  بــن  الصفقة 
وحماس قد تم الاتفاق عليها، وبضمن 
ذلك الحلول لمصاعب أمنية قد تنشــأ 
من  الإسرائيلي  الجيش  انســحاب  إثر 
شمال  سكان  وعودة  فيلادلفيا  محور 
قطــاع غزة، وأن إعــان نتنياهو عن 
إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ متعلق 

بالتوقيت الســياسي الداخلي المريح له 
فقط لا غير.

وحســب صحيفة "هآرتس"، فإنه 
المعارضة  وفي  الائتلاف  في  قناعة  توجد 
بــأن "وجهة نتنياهــو نحو صفقة. 
ونقلــت الصحيفة عن وزير من حزب 
الليكود قوله، إن "نتنياهو يريد صفقة، 
تبدأ في أوت القــادم، وبحيث تمتد إلى 
بداية ولايــة ترامب"، في جانفي المقبل 
في حال فوزه في انتخابات الرئاسة التي 
ســتجري في نوفمبر المقبــل. وأضاف 
تبدأ ولاية  أنه "عندما  نفســه  الوزير 
ترامب سيكون مريحا أكثر بكثير بدء 
في  إيران"  الشــمال ومقابل  في  المهمة 

إشارة إلى تصعيد للحرب.
واعتبر مسؤول رفيع آخر في الليكود 
إن "إجازة الكنيســت من شــأنها أن 
تســاعد نتنياهو في بــدء الصفقة"، 
وأن التقديــرات في الليكود هي أنه على 
إيتمار بن  الوزيرين  عكس تهديــدات 
فإنهما  سموتريتش،  وبتسلئيل  غفير 
لن يســارعا إلى إســقاط الحكومة في 
اتفاق حول الصفقة،  التوصل إلى  حال 
"احتمال  أن  وأضاف  للصحيفة.  وفقا 
اســتئناف القتال بعــد النبضة الأولى 
)لتبادل الأسرى( مرتفع للغاية، ولذلك 
لن يكون هناك ســبب لبــن غفير أو 
الحكومة.  سموتريتش للانسحاب من 
وحماس تلقت ضربــات مثل تصفية 
دخول  من  تخشى  وهي  فيها،  قياديين 

ترامب إلى البيت الأبيض".

ومــن المنتظــر أن يلتقــي ترامب 
ونتنياهو بطلــب من الأخير بعد اليوم 
الجمعة، بعد توتر علاقاتهما في أعقاب 
خســارة ترامب الانتخابات الرئاسية 
الســابقة. وقال الوزير مــن الليكود 
للصحيفة إن "ترامب ســيكون جيدا 
لنتنياهو. ولا  لإسرائيل، ولكن ســيئا 
شــك أن نتنياهو يعتزم الآن أن يتملق 
له، والعمل من أجل أن يســتعيده" إلى 

جانبه.
ومن جانب آخر قال رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، بنيامــن نتنياهو، خلال 
اجتماع عقــده ممثلي عائلات الأسرى 
الإسرائيليــن المحتجزين في قطاع غزة 
الذيــن رافقوه إلى واشــنطن، وكذلك 

الموجودين  الرهائــن  عائلات  بممثلي 
"الظروف  إن  المتحــدة،  الولايــات  في 
لســبب  تنضج  بدأت  الرهائن  لإعادة 
بســيط، وهو أننا نمــارس ضغوطا 
قوية جدا على "حمــاس" .. جاء ذلك 
بحسب ما أفاد مكتب رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، علما بأن 
الاجتماع عقد بعد منتصف ليلة الإثنين 
والثلاثاء الماضيين بعد وصول نتنياهو 
إلى واشنطن، بمشاركة عدد من الجنود 
الذي شــاركوا في الحــرب الإسرائيلية 
المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 

الماضي، ورافقوه في زيارته الرسمة.
مصممون  "نحــن  نتنياهو:  وقال 
على إعادتهم جميعــا. الظروف بدأت 

تنضج لإعادتهم لســبب بسيط وهو 
أننا نمارس ضغوطــا قوية جدا جدا 
على حماس. إننا نشــهد تغييرا معينا، 
وأعتقد أن هذا التغيير آخذ بالتســاع، 
نحن نعتزم القيــام بذلك، لأن إعادهم 
هدف من أهداف الحــرب"، علما بأن 
العــرات من عائــات الأسرى تتهم 
نتنياهو بوضــع عراقيل أمام الاتفاق 
المقــرح؛ للحيلولة دون تفكك ائتلافه 

الحاكم.
وأضاف: "نرى أيضًا أن الانكسار قد 
بــدأ في روح العدو. أعتقد أنه إذا ثابرنا 
على ذلك يمكننــا التوصل إلى صفقة. 
وأقول مقدمًــا إن هذه عملية طويلة، 
وللأسف لن تتم دفعة واحدة. ستكون 
هناك مراحل، لكنني أعتقد أنه يمكننا 
دفــع الاتفاق، والاحتفــاظ برافعات 
الضغــط في أيدينا حتــى نتمكن من 
الذي  الاتجاه  هو  هذا  الآخرين.  تحرير 

نمضي فيه".
واعتــر نتنياهــو أن زيارتــه إلى 
واشــنطن "زيارة مهمة ســتمنحنا 
فرصة لننقل لممثلي الشــعب الأميركي 
أهميــة دعمهم للجهــود التي نبذلها 
جميع  سراح  إطــاق  أجل  من  معهم 
قطاع  في  المحتجزين  )الأسرى  الرهائن 
غزة( الأحياء والأموات"، وتابع "لست 
مســتعدًا بأي حال من الأحوال للتخلي 
عن الانتصار عــى حماس". وقال إن 
التخلي عن هدف "النصر المطلق" على 
حماس، يعــرض إسرائيل لخطر "من 
قبــل محور الشر الإيرانــي بأكمله"، 
وتابــع "القرارات التــي نتخذها هي 
قرارات مصيرية لمستقبل دولة إسرائيل 
والمــروع الصهيونــي". وتابع "ما 
وتتقدم  تتطور  أمور  عنه هو  أحدثكم 

وتعطي الأمل".

نتنياهو يواصل "العبث" في واشنطن
ازدواجية في الخطاب حسب وضعية من يلتقيهم
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محمد بن محمود
الإجراميــة  القيــادة  تكــن  لــم 
في الكيــان الصهيونــي تتوقع 
وضــع  إلــى  ســتصل  أنهــا  أبــدًا 
شــاهد فيــه الولايــات المتحدة 

ُ
ت

مــن  حالــة  تعيــش  الأمريكيــة 
الكبيــر.  السياســي  الاضطــراب 
الرئيس الحالي، جو بايدن، الذي 
كان يُعتبــر مرشــحًا قويًــا لولاية 
الانســحاب  فجــأة  قــرر  ثانيــة، 
من ســباق الرئاســة، ممــا أحدث 
صدمة على الصعيدين الداخلي 
والدولي. وبذلك، أصبحت نائبته 
في موقف حرج، تنتظر حتى 19 
أوت القــادم لتحديــد موقفهــا 

بشكل نهائي بشأن الترشح.

في هذا الوقت الحرج، يعيش المرشح 
الجمهــوري دونالد ترامــب وفريقه 
في  الشــاملة  التفكير  إعادة  من  حالة 
أن  بعد  الانتخابيــة.  إســراتيجيتهم 
كانوا يعتقــدون أن الطريق إلى البيت 
أمامهم، خاصة  أصبح ممهدًا  الأبيض 
بعد أدائهــم القوي في آخر مناظرة مع 
أنفسهم الآن في  بايدن، وجدوا  الرئيس 
دقيقة  حسابات  إعادة  يتطلب  موقف 

وتخطيط جديد.
المشــهد  في  المفاجئ  التحــول  هذا 
الســياسي الأمريكي ترك قادة الكيان 
الصهيوني في حالة من الارتباك والقلق. 
الوضع  اســتقرار  في  يأملــون  كانوا 
لصالحهم، ولكــن التطورات الجديدة 
أجبرتهم على إعــادة تقييم مواقفهم 
التي  الفرح  إن حالة  واستراتيجياتهم. 
سادت بينهم بعد المناظرة الأخيرة بين 
بايدن وترامب تحولت بسرعة إلى حالة 
من الترقب والحذر، حيث بات واضحًا 
أن المشهد الســياسي الأمريكي يمكن 
أن يتغــر في أي لحظــة وبطرق غير 

متوقعة.
واجه  الصهيوني  الوفد  أن  لا شــك 
وضعًا معقــدًا للغاية خــال الزيارة 
عليها  عوّل  التي طالما  واشــنطن،  إلى 
بشــكل كبير منذ أشهر. كانوا يأملون 
في العــودة بدعم أمريكي غير مشروط 
لبقائهم في السلطة، وبتفويض مطلق 
لمواصلة عدوانهــم على غزة. لكن كما 
يقول المثل، تأتي الرياح بما لا تشتهي 
الســفن ، فالوضع في الولايات المتحدة 

يــزداد غموضًا، وتــزداد مهمة قتلة 
الأطفال تعقيدًا.

التقاريــر الصحفية الأمريكية التي 
رافقت الوفد الصهيوني إلى واشــنطن 
تشير إلى شهادات صادمة، منها شهادة 
العائد  الأمريكــي  اليهودي  الطبيــب 
لهذه  وفقًا  بيرلموتــر.  مارك  غزة،  من 
الصهيوني  الجيش  يتعمد  الشهادات، 
قتــل الأطفال الفلســطينيين في غزة، 
وهو ما يعُد جريمة حرب. كما ذكرت 
التقاريــر وجود قناصــة من الجيش 
الصهيوني يســتهدفون الأطفال على 
وجه الخصوص، ممــا أدى إلى إصابة 
أو بتر أعضــاء أكثر من 11 ألف طفل، 

حسب إحصاءات أخرى.
هذه الشهادة المروعة من داخل غزة 
ومن طبيب يهــودي أمريكي تزيد من 
تضييق الخناق عــى مجرمي الحرب 
كانوا  الصهيونــي، في وقت  الكيان  في 
يأملون فيه الحصــول على دعم أكبر 
من حليفتهم الولايات المتحدة. يجدون 
أنفسهم الآن في مواجهة انتقادات دولية 
متزايدة ومطالبات بمحاســبتهم على 
جرائمهم. وقد واجه الوفد الصهيوني  
تحدياً كبــراً في محاولة الحفاظ على 
الدعم الأمريكي، وهو ما كان يعتبرونه 
مضموناً قبل هذه التطورات الصادمة.

ومن المؤكد أن الموقف الأمريكي من 
الكيان الصهيوني لن يتغير بين عشية 
وضحاها، لكــن التغير التدريجي لهذا 
الداخلية  الموقف ممكن بتغير الأوضاع 
في الولايــات المتحــدة، وخاصةً بتغير 
فالمرشحة  فيها.  الديمغرافية  التركيبة 
الأكثر حظًا لخلافة جــو بايدن حتى 
تتميز  التي  الآن هي كمالا هاريــس، 
جمايكي  )والدها  المتعــددة  بأصولها 
هندية(.  ووالدتها  إفريقــي  أصل  من 
هذا يختلف عن جو بايدن )الأيرلندي( 
ودونالــد ترامب )مــن أب ألماني وأم 
تمثيلً  أكثر  يجعلها  مما  اسكتلندية(، 
الولايات  في  الجاري  الديمغرافي  للتحول 

المتحدة.
فاليوم، يمثل غير البيض نحو 40% 
المتحدة، ويتضمن  الولايات  من سكان 
ذلــك %18.3 مــن أصول إســبانية 
مكسيكية، %12.7 من السود، 5.6% 
من الآســيويين، و%3.4 مــن أعراق 
متعددي  لهؤلاء  الإجمالي  العدد  أخرى. 
الأعراق يقارب 141 مليون شــخص، 

مقابل نحــو 192 مليون من البيض. 
كما أن هناك فارق كبير في نسبة النمو 
بين المجموعتــن، إذ يتُوقع أن تصبح 
عام  بحلــول  البيض  لغــر  الغالبية 

2050، وهم في تزايد مستمر.
هذا التغــر الديمغرافي يعكس تغيراً 
السياســية  التوجهات  في  تدريجيـًـا 
هاريس،  كمالا  للبــاد.  والاجتماعية 
بفضــل أصولها المتعــددة، قد تكون 
الأمريكي،  المجتمع  لتنوع  تفهمًا  أكثر 
مما قد يؤثر في موقف الولايات المتحدة 
من قضايا الشرق الأوســط على المدى 
الطويل. في الوقت الذي تظل فيه العلاقة 
الأمريكية-الصهيونية قوية، فإن هذه 
قد  والسياسية  الديمغرافية  التحولات 
تؤدي إلى إعادة تقييــم تدريجية لهذه 
العلاقــات بما يتماشى مــع التغيرات 

الداخلية في الولايات المتحدة.
الأمر الذي ســيكون لــه بالغ الأثر 
في أي انتخابــات أمريكية، بما في ذلك 
ر أن يغفل أي رئيس  الحالية. لا يتُصوَّ
أمريكي عن أخذ هذا التغير الديمغرافي 
بعين الاعتبار. هذا يمثل مؤشًرا مخيفًا 
إذ تبدو  بالنســبة للكيان الصهيوني، 
الآفاق المســتقبلية أمامه مسدودة في 

أكبر دولة يحتمي بها وتدعمه.

كان  الصهيوني  الوفد  أن  ولا شــك 
سيعود بمكاســب أكبر لو بقي دونالد 
ترامب منافسًا لجو بايدن. في حال فوز 
المعروفون  الكيان،  قادة  لكان  ترامب، 
بالقتل  والهوس  العدوانيــة  بميولهم 
والتدمــر، ازدادوا إجرامًــا في حــق 
الفلسطينيين، وتحرشًا وعجرفة تجاه 
على  واســتعلاءً  والمقاومة،  الإيرانيين 

بقية العرب.
والتحولات  الديمغرافيــة  التغيرات 
تضع  المتحدة  الولايات  في  السياســية 
الكيــان الصهيونــي في موقف حرج. 
لم يعد بإمكانهــم الاعتماد على الدعم 
الأمريكي غير المشروط كما كان الحال 
الوعي  تنامي  الماضي، خاصة مــع  في 
المجتمــع الأمريكي.  والتنــوع داخل 
القيادة  على  تفرض  قد  التحولات  هذه 
سياساتها  في  النظر  إعادة  الصهيونية 
العدوانية وتقديــم تنازلات لم تكن في 

الحسبان.
الوفد يصل  فإن هــذا  اليــوم،  أما 
واشــنطن في وقت يعاني فيه حليفه 
الأول من اضطرابات سياسية وعرقية 
متجانس  وغير  عديدة،  وجيوسياسية 
في الطريقــة التي ينبغــي أن تدُار بها 
السياســة الخارجيــة لهــذه القوة 

العظمــى. إن تأثير زلزال انســحاب 
بايــدن من ســباق الرئاســة أحدث 
تغييرات جذرية لم تشهدها البلاد منذ 
الحرب العالميــة الثانية، مما يزيد من 

حالة الفوضى والاضطراب السياسي.
هذا الوضــع يعزز آمــال المقاومة 
في فلســطين، التــي عــى الرغم من 
تجد  قدمتها،  التي  الكبيرة  التضحيات 
نفســها الآن على أعتاب تحقيق نصر 
تاريخي غير مســبوق عــى عدوها. 
فمــن المحتمل أن تكون زيــارة الوفد 
الصهيوني إلى واشنطن قد فشلت وقد 
شروط  لقبول  الوفدالإسرائيلي  يضطر 
والانســحاب،  الحرب  لوقف  المقاومة 
مرحلة  لبدايــة  الطريق  يمهــد  مما 
تفــاوض جديــدة تهــدف إلى إقامة 
القدس  الفلسطينية بعاصمتها  الدولة 

الشريف. 
إذا تحقق هذا الســيناريو، ستكون 
معركــة طوفان الأقــى قد حققت 
أهدافها بنجاح، وســتكون تضحيات 
الشهداء والمجاهدين قد أثمرت وأدت إلى 
نتائج ملموسة، مما يعني أن دماءهم 
لم تهُدر سُدى، بل ساهمت في تحقيق 

هدفهم الأسمى بالحرية والاستقلال.

فوضى الانتخابات الأمريكية 
تعمق جراح المحتل الصهيوني
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لصناعــة  محاولتــه  فــي 
"صــورة" ردع مزيفــة ضــد جبهــة 
الإســناد اليمنيــة التــي أصبحــت 
تهديــدا وجوديــا كبيــرا لــه، فتــح 
الكيــان الصهيوني على نفســه 
التصعيــد  أبــواب  مــن  المزيــد 
المســبوق  غيــر  الاســتراتيجي 
وأمنــه  اقتصــاده  ســتهز  التــي 

وجبهته الداخلية.

الرد  أن  الحوثيين  أكدت  قوات  حيث 
على العدوان الذي اســتهدف محافظة 
سيكون  الماضي،  السبت   يوم  الحديدة 
"كبيرا وعظيما" وأنها تعد العدة لحرب 
معززة  تأتي  تأكيــدات  وهي  طويلة، 
بمعادلة جديــدة مزلزلة كانت القوات 
المسلحة قد ثبتتها قبل ايام، من خلال 
الوصــول إلى مدينةتل ابيــب  وتنفيذ 
عملية استهداف دقيقة وناجحة جعلت 
مباشرة  ويعترف  يدرك  الاحتلال  كيان 
الدوليــن والإقليميين  بــأن شركاءه 
الذين أوكل إليهم مهمة احتواء الجبهة 
اليمنية غير قادرين على فعل أي شيء؛ 
وهو ما يعنــي أنه أعجز عن ذلك، وأن 
اعتداءه عــى اليمن لن يــؤدي إلا إلى 
زيادة ســوء موقفه بشكل كبير، وهو 
ما أدركته حتى وسائل الإعلام ومراكز 

الدراسات العبرية سريعا.
العدوان  كان واضحــا من خــال 
المدنية  الوقود  الصهيوني على خزانات 
في الحديــدة، أن الاحتــال يعتمد على 
ردع"  صورة  عن  "البحث  استراتيجية 
التي طالمــا لجأ إليهــا للتغطية على 
هزائمه وفشــله، حيث حرص على أن 
بشكل  "اســتعراضيا"  عدوانه  يكون 
واضح من خلال إشــعال نيران كبيرة 
واســتخدام عدد كبير مــن الطائرات 
الحربيــة؛ لإيصــال رســالة دعائية 
يعتقد -وفقا لحساباته- أنها ستكون 
مخيفة وأنها ستقول للعالم والمنطقة: 
إن "إسرائيــل" تملــك القــدرة على 
المواجهة والردع؛ وهو ما حرص أيـضا 
مســؤولون صهاينة على التصريح به 

عقب الضربات العدوانية.
لكن الحقيقة هي أن حرائق الحديدة 
لم تنجح في إخفاء الســبب الحقيقي 
التي دفع الاحتلال إلى إشــعالها، وهي 

الاســراتيجية  الداخلية  جبهتــه  أن 
تلقت ضربــة تأريخية كبيرة لا يمكن 
التعافي منهــا، من خلال عملية طائرة 
ااحتلال وشركاؤه  يزال  لا  التي  "يافا" 
حائرين إزاء قدراتها، وأن هذه الضربة 
كانت مــن مفاعيل معادلات إســناد 
اســراتيجية تراكميــة، أخفق كيان 
الاحتــال وشركاؤه في الحــد منها أو 

احتواء آثارها بكل قدراتهم.
الأمن  هذا ما كان معهد دراســات 
القومــي الإسرائيلي قد أكـــده عقب 
عملية "يافــا"، حيث أوضح أنه بدون 
إنهاء الحرب في غزة فــــإن الهجمات 
اليمنيــة لن تتوقف، وأنــه لا توجد في 
الحقيقة حلول عســكرية "سحرية" 
للتعامل مــع التهديد اليمني، ليعود – 
المعهد نفسه- ويؤكـــد عقب العدوان 
عــى الحديدة أن "الهجــوم لن يردع 
أو يوقــف هجمــات الحوثيين، بل قد 
يزيدهــا، وفي حين ادعى مســؤولون 
أنه قد يبعث برسالة  إسرائيليون كبار 
إلى المنطقة بأن "إسرائيل" تعرف كيف 
تــرب بعيدا عن حدودها، فــــإن 
إظهار القــدرات لم يكن مطلوبا حقا، 
معتبرا أن "الرسالة ربما كان مفادها 
أن جهود دول التحالف وعلى رأســها 
الولايات المتحــدة في احتواء التهديد قد 

فشلت".
تفســر مضطرب للعــدوان، لكنه 
يقــدم صورة كافية عــن المأزق الذي 
دفع الكيان الصهيوني إلى اســتهداف 
الحديــدة، حيــث يبــدو بوضوح أن 
كـل  بعثرت  التأريخية،  "يافا"  عملية 
بالضرورة  يشعر  وجعلته  حســاباته 
إلى فعــل شيء غير محســوب؛ بهدف 
التخفيــف قليلا من وطــأة فضيحة 
وأيـــضا  الداخلية،  جبهتــه  اختراق 
للهــروب إلى الأمام من خلال إشــعال 
الوضــع أكثر، على أمل حشــد المزيد 
من جهــود حلفائه التي يرى أنها غير 
كافية؛ لأنها لم تفشــل فحســب في 
أخفقت  بل  البحري،  الخطر  "احتواء" 
حتى في تثبيــت أحزمة دفاعية للدفاع 
عن عاصمــة الكيان التــي تبعد عن 

اليمن أكثر من ألفي كيلو متر.
وعــى أية حال، يبــدو بوضوح أن 
اكيــان الصهيوني اعتمــد في عدوانه 

على توريط حلفائه وشركائه الدوليين 
العواقب  مع  التعامــل  في  والإقليميين 
التي يبدو أيـضا أنه غير متأكـد حتى 
من تقديراته لمســتواها، حيث شهدت 
جبهته الداخلية منذ مســاء الســبت 
واســعة  طوارئ  إجــراءات  الماضي، 
على عدة مســتويات عسكرية وأمنية 
ومدنيــة؛ تحســبا للــرد اليمني مع 
تأكيدات نقلتها وســائل الإعلام بشأن 
القوات  الاســتخفاف" بقدرات  "عدم 

المسلحة اليمنية.
وكما هو واضح فــإن حالة تخبط 
كبيرة تســيطر على الاحتلال وتجعله 
يتأرجح مرتبكا بــن الخوف والتهور 
والتعويــل على الحلفــاء؛ الأمر الذي 
القادمة من  المرحلة  أن زمام  يؤكـــد 
الاشتباك هو بيد صنعاء بشكل كامل، 
وهذا ما حرصت الأخــرة على تثبيته 
بوضوح في بيانين عسكريين أصدرتهما 
قوات الحوثيين أكـدت في الأول على أنها 
"لن تــردد في ضرب الأهداف الحيوية 
للعــدو الإسرائيلي، وأنهــا تعد العدة 
لحــرب طويلة مع هــذا العدو حتى 

وإيقاف  الحصار  ورفع  العدوان  وقف 
كـــل جرائمه المرتكبة بحق الشــعب 
التأكيد  الفلسطيني في قطاع غزة، مع 
اعتبار  على ما تم إعلانه سابقا بشأن 
منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة" 
وأكـدت في الثاني أن "الرد على العدوان 
لا محالة  قــادم  بلدنا  الإسرائيلي على 

وسيكون كبيرا وعظيما".
وقد تضمن البيــان الثاني الذي تم 
بثه الأحــد الماضي، إعلانــا عن تنفيذ 
عمليتــن إحداهما ضربــت "أهدافا 
مهمة" في منطقــة أم الرشراش بعدد 
والأخرى  البالســتية،  الصواريخ  من 
استهداف ســفينة "بومبا" الأمريكية 
الطائرات  بعــدد من  الأحمر  البحر  في 
البالستية؛ وهو  المســرة والصواريخ 
ما يعني أن حســاب الرد على الكيان 
الصهيونــي لــن يلغــي أو يؤثر على 
لعمليات  مســبقا  المفتوحة  المسارات 
بل  الصاروخية،  أو  البحرية  الإســناد 
وهذا  جديدة،  مسارات  إليها  سيضيف 
التي  العبرية  أدركته وسائل الإعلام  ما 
علقت بأن اليمــن أطلق صاروخا على 

)إيلات( بينما لا تــزال نيران الحديدة 
مشتعلة، مشــرة إلى رحلة الصاروخ 
كانت أقصر بكثير من رحلة مســرة 
"يافا"، حيث لم يســتغرق سوى 15 
دقيقة، في إشارة واضحة إلى أن المواجهة 
مــع اليمن الاســتعراض العدواني في 
الحديدة لم ينجــح في تحقيق أي ردع 

ولو مؤقت.
وفي الأثنــاء، وكما لــو أنه اعتراف 
إضافي في الوقت المناســب بعدم جدوى 
كـــل مساعي "ردع" الجبهة اليمنية، 
الرشراش  أم  التنفيذي لميناء  المدير  أقر 
المحتلة )إيــات( بتسريح "عدد كبير" 
من العمال؛ نتيجة توقف نشاط الميناء 
الماضي،  نوفمــر  منذ  كامل  بشــكل 
ونجاح قوات صنعــاء في منع وصول 
السفن إليه بشــكل كامل؛ الأمر الذي 
يؤكـــد أن اليمن قد نجــح بالفعل في 
تحقيق أضرار كبيرة وواسعة لا يمكن 
التغطيــة عليها أو وقــف آثارها بأي 

استعراض أو جرائم.

بعد عملية يافا وحريق ميناء الحديدة

اسرائيل تحبس انفاسها في انتظار الرد اليمني
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محمد بن محمود 
المجــازر  تواصــل  رغــم 
 ، العاشــر  للشــهر  الصهيونيــة 
تشــهد مفاوضــات وقف إطلاق 
بيــن  الأســرى  وتبــادل  النــار 
إســرائيل وحركة حماس تحركات 
ضفــي 

ُ
إيجابيــة ومفاجئــة، قــد ت

في النهاية لصفقة قريبة في 
حــال تــم تجــاوز بعــض العقبــات 
والتــي  المتبقيــة،  المُعقــدة 
يحــاول الوســطاء تجاوزها خلال 

أيام قليلة.

التطــورات المفاجئة التي جرت على 
خلال  جــاءت  الصفقة  مفاوضــات 
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو لواشــنطن بحســب ماقاله 

موقع "رأي اليوم" .
المفاجأة كانت حين نشرت صحيفة 
أبلغت  أن اسرائيل  العبريــة،  معاريف 
مصر الليلــة الماضية أن وفــدا أمنيا 
وصــل إلى القاهرة لبحث عدة نقاط في 
الجانب  بالتبادل مع  المتعلقة  الصفقة 

المصري.
وبحســب موقع معاريف أبلغت تل 
أبيب القاهرة بموافقتها على الشروط 
ولم  ورفح،  فيلادلفيا  بمحور  المتعلقة 
تحدد الصحيفة ماهية الشروط، لكنها 
أكدت أن حماس طالبت بتفكيك ما تم 

بناؤه في المنطقة باعتباره الجزء الأهم 
لاستكمال المفاوضات.

كما أفــادت الأنباء أن وفــداً أمنياً 
مصرياً سيتوجه إلى الدوحة للمشاركة 
في اجتماعات التوصل إلى اتفاق ووقف 

مؤقت لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

رضوخ نتنياهو
وقت  في  مصر  أبلغت حمــاس  وقد 
أنها تنتظر وتتوقع وقفا كاملا  سابق 
للعمليــات العســكرية داخل القطاع 
من أجــل مواصلــة المفاوضات، كما 
أسير  نحو 1000  بالإفراج عن  طالبت 
فلسطيني مقابل إبقاء ثلث المختطفين 
أحياء، كما اشترط دخول 600 شاحنة 

يوميا لمدة 42 يوما.
كما طالبت حمــاس ببدء عمليات 
المســاعدات وترميم البنيــة التحتية 
تطالب  كما  والغــاز،  الوقود  وإدخال 
حماس بإعادة تشغيل معبر رفح دون 
تواجد إسرائيلي.وفي اجتماع مع عائلات 
قال  واشنطن،  في  الإسرائيليين  الأسرى 
الظروف  إن  للمشــاركين:  نتنياهــو 

للتوصل إلى اتفاق أصبحت جاهزة.
معاريف  صحيفة  تقرير  نشر  وبعد 
كشــفت صحيفة هارتس العبرية، أن 
في  السياسي  المســتوى  أعضاء  جميع 
باتوا  )الائتــاف والمعارضة(  إسرائيل 
بالفعل  منفتح  نتنياهو  بأن  مقتنعين 

على التوصل لاتفــاق وقف إطلاق نار 
في قطــاع غزة.ونقلــت الصحيفة في 
الليكود  تقرير لها عن وزير من حزب 
في  يريد صفقة، وســتبدأ  نتنياهو  أن 
شــهر أوت المقبل، وتابعــت نقلاً عن 
الوزير نتنياهو يريد صفقة، ستبدأ في 
أوت، وتمتد حتــى بداية ولاية ترامب، 
ترامب، سيكون من  يبدأ عهد  وعندما 
بدء حملة عسكرية  بكثير  أكثر  الملائم 

في الشمال وضد إيران.
وأوضحــت أن نتنياهــو في خضم 
الداخلية  والتصريحــات  الضغوطات 
الإنجــازات  وبحكــم  الإسرائيليــة، 
العســكرية في القطاع، أصبح منفتحاً 
بشــكل أكبر عــى إتمــام الصفقة.

ونقلــت عن مســؤولين مطلعين على 
المفاوضات، أن كافة تفاصيل الصفقة 
بين إسرائيل والوسطاء و)حماس( قد 
تم التوصل إليهــا بالفعل، بما في ذلك 
حلول الصعوبات الأمنية التي قد تنشأ 
فيلادلفيا  محور  من  الانســحاب  عن 
وعودة سكان شــمال قطاع غزة، وأن 
إعلان رئيس الوزراء عن تنفيذ الصفقة 
الســياسي  التوقيت  على  فقط  يعتمد 

المناسب له.
ويشار إلى أن نتنياهو زار هذه الأيام 
واشنطن، وعقد لقاءات مع شخصيات 
بــارزة أهمهــا الرئيس جــو بايدن، 

والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

الإيجابية،  المــؤشرات  لتلك  وينضم 
التوصل  الثلاثــاء، نجاح  إعلان بكين، 
لاتفاق بين حركتي فتح وحماس على 
حكومة وحدة وطنية تمارس سلطاتها 
وصلاحياتها على الأراضي الفلسطينية 
الغربية  الضفة  يؤكد وحدة  بما  كافة، 
والقدس وقطاع غزة، عقب استضافة 
14 فصيــاً فلســطينياً في محادثات 

مصالحة بالعاصمة الصينية.
وفي ذات الســياق، كشــف مصدر 
مــري، تفاصيل جديــدة حول ما 
سيتم مناقشته اليوم في القاهرة عقب 
استئناف مفاوضات وقف اطلاق النار 
في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية 
وإسرائيل، وبحســب المصدر المصري، 
فــإن جولــة المفاوضات ســتناقش 
على  بالوضع  الخاصــة  التفاصيــل 
ي معبر  الشريط الحدودي وتحديداً ملفَّ
رفــح وتواجد القــوات الإسرائيلية في 

محور فيلادلفيا.
وأشار المصدر إلى أن الموافقة المصرية 
الإسرائيلي مجدداً،  الوفد  استقبال  على 
أكدت منح  التي  جاءت بعد الاتصالات 
تســمح  واســعة،  صلاحيات  الأخير 
بالوصول إلى اتفاق.ومن المقرر أن يصل 
وفد أمنــي إسرائيلي يضم ممثلين عن 
الموساد والشاباك والجيش إلى القاهرة.

على  المطلع  المــري  للمصدر  ووفقا 
القاهرة  في  الوسطاء  فإن  المفاوضات، 
والدوحة، يــرون أن المرحلة الأولى من 
الصفقة، تبدو في متنــاول اليد حالياً، 
ويمكن المضّي فيها، لكن الخوف يبقى 
التي  وألغامه  نتنياهــو  مفاجآت  من 

اعتاد تفجيرها في الساعات الأخيرة.
وبين أن الاتصالات بين الوســيطين 
الإدارة  ومســؤولي  والمصري  القطري 
أن صفقة  أميركية  تأكيدات  شــهدت 
التبادل يمكن أن تكون وشــيكة، وأن 

على الأطراف الاستعداد لذلك.
وتقول بعض المصادر ان مفاوضات 
رباعية ستستأنف في الدوحة بمشاركة 
والولايات  وإسرائيــل  ومــر  قطر 

المتحدة، بحسب مصادر إعلامية.

مصير غزة

وفي تطــور آخر حــول مصير غزة 
بعد الحــرب، ناقش وزير الشــؤون 
ديرمر،  رون  الإسرائيلية  الاستراتيجية 

نتنياهو الأســبوع  المقرب جــداً من 
الماضي مقترحات جديدة لـ اليوم التالي 
في غزة في اجتماع سري عقد في أبو ظبي 
إسرائيل  من  كبار  مسؤولون  وحضره 
حســبما  والإمارات،  المتحدة  الولايات 
بوســت. واشــنطن  صحيفة  ذكرت 

وبحث الحضور الدور المحتمل للسلطة 
من  مدعومة  المتجددة  الفلســطينية 
الدول العربية المعتدلة وأوروبا لارسال 
كما  غزة.  في  الاستقرار  لتحقيق  قوات 
المحتملين  الجدد  القادة  قائمة  ناقشوا 
السابق  الوزراء  رئيس  رأســهم  وعلى 

سلام فياض.
وجوهر الاقتراح هو إنشــاء سلطة 
فلســطينية إصلاحيــة تحكــم غزة 
وتكــون قــادرة على دعــوة القوات 
الدولية للمساعدة في الأمن والمساعدات 
قد  الذي  الاستقرار  الإنسانية وتحقيق 
يستمر لمدة تصل إلى عام. ولم يستبعد 
الجانب الإسرائيلي، بحســب التقرير، 

الفكرة.
الشيخ عبد  المحادثات  واســتضاف 
الله بن زايــد آل نهيان وزير خارجية 
دولة الإمارات العربية المتحدة، ومندوب 
المتحدة بريت ماكغورك مدير  الولايات 
سياســة الشرق الأوســط في مجلس 

الأمن القومي للرئيس بايدن.
اللقاء بمبــادرة من حكومة  وكان 
الإمارات التي طــورت علاقة ثقة مع 
إسرائيل ونتنياهــو خلال المفاوضات 
حول اتفاقات أبراهــام عام 2020 في 
نهايــة ولاية الرئيــس دونالد ترامب. 
إلى حد ما،  الحوار،  ويمكن وصف هذا 

بأنه الاتفاق الإبراهيمي المتجدد.
وقال مصــدر في الإمارات، إن اللقاء 
جاء بســبب ما أســماه الإحباط من 
التالي،  اليوم  حول  المناقشــات  جمود 
وطرح بن زايد أفكارا حول كيفية إدارة 
الأمن والسياســة بعد انتهاء الحرب، 
بالمرحلة  بايــدن  إدارة  فيما تصفــه 
الثانية من خطتها لوقف إطلاق النار، 
وفــق الصحيفــة الأمريكية.وذكرت 
صحيفة فايننشــال تايمز البريطانية 
الأســبوع الماضي أن الإمارات العربية 
دولية  إنشــاء قوة  المتحدة ســتدعم 
لحفظ الأمن في قطاع غزة وربما ترسل 

قوات للانضمام إليها.

تطورات جديدة ومفاجات في ملف مفاوضات غزة

هل استجاب نتنياهو للمقاومة؟
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جــرت  الانقســام،  وقــوع  منــذ 
وجهــود  واجتماعــات  مبــادرات 
لا حصــر لها فلســطينية وعربية 
إلــى  انتهــى  ودوليــة، بعضهــا 
اتفاق، مثل اتفاق مكة )2007(، 
 ،)  2011( القاهــرة  واتفــاق 
وإعــان الدوحــة )2012(، وإعلان 
واتفــاق   )2014( الشــاطئ 
التمكيــن(  )اتفــاق   2 القاهــرة 
إســطنبول  وتفاهمــات   ،)2017(
بعضهــا  تطبيــق  وتــم   .)2020(
بشــكل جزئــي ومؤقــت، لدرجــة 
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
وحكومــة   2007 العــام  فــي 
العــام  فــي  الوطنــي  الوفــاق 
2014، إضافــة إلــى عقــد الإطــار 
اجتماعيــن  المؤقــت  القيــادي 
بعد اتفاق القاهرة 2011، وعقد 
فــي  العاميــن  الأمنــاء  اجتمــاع 

العام 2020.

في المقابــل، لم تفــض اجتماعات 
أخرى لإنهاء الانقســام إلى اتفاق، على 
بعضها،  عن  بيانات  صدور  من  الرغم 
مثل اجتماع صنعــاء )2008(، ولقاء 
الجزائر  موســكو )2019(، واجتماع 
العَلَمين في مصر  )2021(، واجتمــاع 
)2023(، ولقاء بكين 1 )أفريل 2024(.

عملية بلا مصالحة
لقــد أصبحت عمليــة المصالحة في 
ضــوء الاجتماعات العديــدة التي لم 
تفــض إلى نتائــج إلى عملية من دون 
الســام  بعملية  وأشــبه  مصالحة، 
)عملية بلا سلام( كما وصفها دنيس 

روس.
رافقت الكثير من حوارات المصالحة 
بالتفصيل  متابعتها  أو  بحضورها  إما 
الممل عن بعد، وكنت دائمًا أتوقع فشلها 
أو انهيار الاتفاقات بعد التوقيع، لأنها 
كانت تقف على رمال متحركة، وتركز 
على الجوانب الشكلية والإجرائية، مثل 
تشــكيل لجان أو الحكومة، وتتجاهل 
الجوانب السياســية وأسس الشراكة، 
وتفقد للإجابة السياســية وتركز على 
قضية مهمة أو قضيتــن، مثل البدء 
بالانتخابــات أو المنظمــة، وتتجاهل 
القضايــا الأخرى، خاصــة البرنامج 
الوطنــي )وهو أهم قضيــة والمفتاح 

المغلقة(  الوحــدة  لأبــواب  الوحيــد 
والشراكة، لدرجة أن مركز مســارات 
نظّم عــرات الاجتماعات واللقاءات 
مختلف  في  والمؤتمــرات  والورشــات 
أماكن تواجد الشعب الفلسطيني التي 
شارك فيها آلاف المشاركين من مختلف 
العشرات  إنتاج  إلى  إضافــة  التيارات، 
من الوثائق والدراســات التي تضمنت 
الجوانب،  مختلــف  حــول  توصيات 
تتحقق  لــن  الوحدة  أن  إلى  وانتهــت 
الواحدة  الرزمة  مقاربــة  باعتماد  إلا 

الشاملة.

مقاربة الرزمة الشاملة
الشــاملة  الرزمة  مقاربة  تتضمن 
البرنامج الســياسي، وأسس الشراكة، 
وفاق  أو  وحــدة  حكومة  وتشــكيل 
مؤسســات  بناء  وإعــادة  وطنــي، 
منظمة التحريــر لتضم مختلف ألوان 
الطيــف الســياسي والاجتماعي التي 
تؤمــن بالشراكة، حيث يتم تشــكيل 

مجلس وطني جديــد )وليس اعتماد 
المجلس الوطني القديــم الذي لا يزال 
وفق  والمغيب(  والغائب  والمجمّد  قائمًا 
إلى  إضافة  للمنظمة،  الأساسي  النظام 
حين  إلى  مؤقت  قيادي  إطار  تشــكيل 
إجراء الانتخابات على كل المســتويات 
وداخل  أمكــن،  حيثما  والقطاعــات 

فلسطين وخارجها.
الشــاملة  الرزمة  تطُبق  أن  ويجب 
بالتوازي والتزامن والتدرّج؛ أي يتم تشكيل 
الحكومة في الوقت نفسه الذي يجري فيها 
تشــكيل وتفعيل الإطار القيادي المؤقت إلى 
حين إجراء الانتخابات، وتقوم الوحدة ليس 
على نظام المحاصصة، وإنما على أســاس 
توازن المبادئ والمصالح وقاعدة لا غالب ولا 

مغلوب.
وكان الجدال ضد حل الرزمة الشــاملة 
بأنه معقد صعب، ويتطلب اتفاقًا واســعًا، 
وهذا صحيح، ولكنه يقف على أرض صلبة 
الحل  وهذا  توافقيــة،  ديمقراطية  وطنية 
مضمون، لا ســيما أن الاتفاقات الجزئية 

والإجرائية لم تر النــور، وإذا رأت النور لم 
تصمــد، الأمر الذي عمّق الانقســام أفقياً 
وعمودياً. وكنا ندرك ولا نزال أن حل الرزمة 
بحاجــة إلى تغيير في الخريطة السياســية 
والمقاربات  الفلســطينية  القوى  وموازين 

المعتمدة والأشخاص المشاركين.
إلى  للتوصل  الــروط  ولكن عدم نضج 
حل الرزمة الشاملة لا ولم يمنع الإقدام على 
حلول ترقيعية مؤقتة، خاصة في ظل توفر 
عوامل وتطورات كانت تســاعد في التوصل 
إلى الاتفاقات، وعندما تتغير الظروف "تعود 
حليمــة لعادتها القديمــة". وأكبر مثالين 
على ذلــك: أولً، اتفاق القاهــرة الذي عقد 
في العام 2011 تحــت تأثير وضغط الربيع 
العربي وصعود الإخوان المســلمين، وانهار 
مع انهياره. ثانياً، تفاهمات إسطنبول التي 
وقّعت بتأثير تولي دونالد ترامب سدة البيت 
الجولان والقدس،  الأبيض، وقيامه بضــم 
ونقل الســفارة الأميركيــة إليها، وإغلاق 
المساعدات  وقطع  التحرير،  منظمة  مكتب 
والعلاقات مع منظمة التحرير والســلطة، 

وطرح صفقة القــرن التصفوية، وعندما 
سقط ترامب في الانتخابات وفاز جو بايدن 
انهارت التفاهمات بعد إلغاء الانتخابات في 
اللحظة الأخيرة بســبب عودة الوهم حول 
المفاوضات والرهــان على الإدارة الأميركية 

الجديدة .

سياق اجتماع بكين
يمكن أن نفهم التفاؤل الحذر حول 
إمكانية الاتفاق في بكين كون الاجتماع 
الظروف والتطورات  يعقد في ظل هذه 
القائمة أولً اســتمرار حــرب الإبادة 
والتهجير في قطاع غــزة وعدم نجاح 
التوقعات بوقفها أو بهزيمة المقاومة، 
المتــدرج والتهجير في  وخطة الضــم 
خطة  تنفيذ  سياق  في  الغربية،  الضفة 
الحســم التي طرحها الوزير بتسلئيل 
وتؤيدها  ســنوات،  منذ  سموتريتش 
الحكومة الإسرائيليــة الحالية عملياً، 
وترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية 

من مختلف جوانبها.

اجتماع بكين بين الفصائل الفلسطينية: 

بارقة أمل أم خيبة جديدة؟
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الحسم التي طرحها الوزير بتسلئيل 
وتؤيدها  ســنوات،  منذ  سموتريتش 
الحكومة الإسرائيليــة الحالية عملياً، 
وترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية 

من مختلف جوانبها.
ولعل الســعي المتــدرج إلى تصفية 
السلطة بما تجسده من هوية وطنية 
عن  المتزايدة  والملامــح  فلســطينية، 
الوصاية والبدائل الإقليمية  عودة عهد 
وقــرار  والأميركيــة،  والإسرائيليــة 
الكنيست برفض قيام دولة فلسطينية 
بتأييــد معظــم الأحــزاب في الحكم 
والمعارضة، كلها أدلة على عدم إمكانية 
فتح أفق ســياسي ما دامــت موازين 
القــوى الحالية، وتحديــدًا ما دامت 
أن  قائمة، مع  اليمينية  الحكومة  هذه 
تكون جوهرياً  لن  التي ستحل محلها 
أقل سوءًا منها، كما يظهر في تصويت 
الدولة  ضد  المعارضــة  أحزاب  معظم 
لسان  على  تعلن  وهي  الفلســطينية، 
رئيسها نتنياهو، لا عباس ولا حماس، 

ولا "فتحستان" ولا "حماسستان".
ترامب  دونالد  فرص  زيادة  ثانيابعد 
بالفوز بعد المناظرة بينه وبين الرئيس 
جو بايدن التــي كان أداء الأخير فيها 
سيئاً جدًا، ومن ثم انسحابه من سباق 
الانتخابات، وكذلك بعد محاولة اغتيال 
الرسمية  القيادة  يجعل  قد  ما  ترامب؛ 
الفلســطينية تخشى من عودة ترامب 
دعمًا  ستشكل  سياسة  سيعتمد  الذي 
سياســة  من  اليمين  لحكومــة  أكبر 
بايدن، كما يظهر في تصريحات ترامب 
أكثر من مرة من أنه سيمكن إسرائيل 

من حسم هذه الحرب بسرعة.
البيت  ترتيب  إلى  الحاجة  ثالثاازدياد 
الحرب  لوقف  اســتعدادًا  الفلسطيني 
أنه  وإعادة الإعمار والبناء، حيث ثبت 
مــن دون اتفاق أو وفاق فلســطيني 
فلســطيني لن يكون هناك "يوم تالٍ" 
ولا حكومة فلســطينية قــادرة على 
تقدم ســيناريو  إلى  إضافة  الحكــم، 
الفــوضى في القطــاع الذي تســعى 
ســلطات الاحتــال إلى تحقيقه، كما 
يظهر من خلال اســتهداف كل الأفراد 
إلى  تنتمي  التي  خاصة  والمؤسســات، 
حركة حماس أو تمت بصلة لسلطتها، 
في  أقامتها  التي  الواقع  الأمر  ســلطة 
أو  بالإغاثة  تقــوم  والتي  غزة،  قطاع 

تحاول ترتيب أمور الحكم.
"تنشــيط"  هــدف  طرح  رابعــا 
متجددة"؛  "ســلطة  وإيجاد  السلطة 
ما يعكس عــدم رضا أميركي أوروبي 

عربي عن الســلطة الحالية، ومسعى 
لتحويــل الرئيس محمــود عباس إلى 
رئيس فخري، وتشــكيل حكومة ذات 
المطلوبة  بالإصلاحات  تقوم  صلاحيات 
أميركياً وتجعل السلطة أكثر خضوعًا .

خامساإن الرأي الاستشاري لمحكمة 
للاعتراف  الدولي  والزخم  الدولية  العدل 
صدور  وقرب  الفلســطينية،  بالدولة 
مذكــرات اعتقال لرئيــس الحكومة 
بنيامين نتنياهــو ووزير حربه يوآف 
غالانــت؛ يوجبــان رصّ الصفــوف 
هجوم  لشــن  تمهيدًا  الفلســطينية 
الأضرار  تقليــل  إلى  يهدف  ســياسي 
والخســائر وتوظيف الفرص المتاحة، 
فنحن في وضع القضية حضورها طاغٍ 
والحل يبعد؛ ما يستدعي رؤية وخطة 
القضية  الهــوة بين حضــور  تجسر 

وابتعاد الحل.
الصهيوني  المخطط  اســتمرار  لعل 
لتصفية القضية الفلســطينية بما في 
ذلك تقويض السلطة من جهة، وزيادة 
فرص نجاح ترامــب من جهة أخرى، 
والحاجة إلى ســحب الذرائع من الدول 
إعــادة الإعمار من  لتمويل  المانحــة 
جهة ثالثة من خلال تشــكيل حكومة 
وفاق وطني لا تشارك فيها الفصائل، 
واستثمار التضحيات الغالية والصمود 
يمكن  الباسلة؛  والمقاومة  الأسطوري 
أن تكون جعلت الأطراف الفلسطينية، 
استعدادًا  أكثر  عباس،  الرئيس  خاصة 
الثانية في  لإنجاح جولــة المصالحــة 
بكين بعد فشل الجولة الأولى في نيسان 
المــاضي، وتأجيل الثانيــة من أواخر 
حزيران الماضي إلى أواخر شــهر تموز 
الحالي، ولكن الســؤال: هل ســيكون 
ممتدة؟  أم  مؤقتة  تكتيكية  لدواعٍ  ذلك 

والجواب بكل أسف معروف.

ورقة جديدة قابلة للحوار
يظهرُ بصيص الأمــل بإحراز تقدم 
نحو الوحدة في اجتماع بكين، جلياً، في 
الورقة التــي يحملها وفد حركة فتح، 
التــي كانت معه في  وتختلف عن تلك 
اجتماعات الجزائر والعلمين وموسكو 
وجولــة المصالحة الأولى في بكين، ففي 
الورقــة الأولى شروط تعجيزيــة من 
المســتحيل الموافقة عليها، فهي تنص 
على معالجة إفــرازات الانقلاب، وعلى 
المقاومــة الســلمية حــرًا، وقيام 
الرئيس بتشــكيل حكومة تكنوقراط 
مــن دون وفاق وطنــي ولا مرجعية 
الجديدة فتطرح  الورقــة  أما  وطنية. 

صياغات جديدة قابلة للأخذ والرد.

عقبات أمام اتفاق بكين
يمكن  ذلك، هناك قضايا عالقة  مع 
اتفاقًا  أن تعيــق الاتفاق أو تجعلــه 
مؤقتاً سرعان ما ينهار، أو تحول دون 
تطبيقه بعد التوقيع عليه، الأولى منها 
تتمثل في موعد دخول حركتي حماس 
التحرير  إلى منظمة  والجهاد الإسلامي 
الذي يجــب أن يكون واضحًا وسريعًا. 
امــا الثانية فتتعلق بموعــد وكيفية 
القيادي  الإطار  وصلاحيات  تشــكيل 
المؤقت الــذي يؤمن بالشراكة في صنع 
القرار الســياسي، فلا يعقــل مثلً أن 
تكون "حماس" خارج حكومة الوفاق 
إلى  انتقالية  لفــرة  والمنظمة  الوطني 
حين إجــراء الانتخابات؛ أي قد تطول 
المدة مــن دون مشــاركة الحركة في 
مرجعية وطنية مثــل الإطار القيادي 

المؤقت.
في حــن تتمحــور الثالثــة حول  
ضرورة الاتفاق على البرنامج السياسي 
الذي يجســد القواســم المشــركة، 
فلا يكفــي الاتفاق على هــدف إنهاء 
الوطني  الاســتقلال  وإنجاز  الاحتلال 
وحق العودة، بل يجب تشكيل حكومة 
وفاق وطني قادرة على الإقلاع ووضع 
إســراتيجية موحدة، وتشكيل قيادة 
تحقيقه،  قــادرة على  وطنية موحدة 
فلا مــكان للأوهــام نظــرًا إلى عدم 
وجود شريك إسرائيلي للســام في ظل 
بعدها، وهذا  التي  أو  نتنياهو  حكومة 
وعربي  فلسطيني  إجماع  محل  تقدير 
ودولي، ولا إرادة أميركيــة للضغط على 
الحكومــة الإسرائيلية، خاصة إذا فاز 
ترامب وهذا لا يســتوجب الاستسلام 

وانما العمل الدؤوب لتغيير الواقع.

ليس  لكنه  صعــب،  الواقع  وتغيير 
الفلسطينية  الســلة  لأن  مســتحيلً 
ليست فارغة، بل إن دولة الاحتلال بعد 
الطبيعي،  أخذت حجمها  ما جرى  كل 
الفلســطينية أصبحــت  والقضيــة 
حاضرة بقوة، كما أن تأييد إقامة دولة 
بتأييد  فلسطينية بوصفه حلً يحظى 
عالمي متعاظم، حيث بات أمرًا لا مفر 
منه لضمان الأمن والاستقرار والسلام 
المنطقة  ذهبــت  إذا  إجبارياً  وممــرًا 
إلى تســويات، وهذا سيناريو  والعالم 

محتمل.
أما إذا ســارت المنطقة والعالم نحو 
حرب أو حروب إقليمية تفتح الطريق 
إلى حرب عالمية، وهذا ســيناريو وارد 
الحروب  أو  الحــرب  فنتائــج  كذلك، 
هي التي سترســم إما وضــع الدولة 
الفلســطينية عــى خريطــة العالم 
القضية  تغييب  اســتمرار  أو  الجديد، 

الفلسطينية وتهميشها.

حافة  على  وأخرى  مدمرة  ســلطة 
الانهيار

كان الــراع عــى الســلطة أهم 
مصدر للصراع والخلاف الفلســطيني 
الرئيــي  والســبب  الفلســطيني، 
والآن،  واســتمراره.  الانقسام  لوقوع 
رت في قطــاع غزة، وعلى  الســلطة دُمِّ
الغربية؛  الضفــة  في  الانهيــار  حافة 
ويوُجب  الرئيــس،  الســبب  يزيل  ما 
تغيير  على  تعمل  جديدة  مقاربة  طرح 
الســلطة وتوحيدها وإعادة بنائها في 
الضفــة وغزة بأفق تجســد فيه نواة 
الدولــة والاســتقلال، ولا تعيد إنتاج 
المقاربــة القديمة التــي تتحدث عن 
والمقصود  المنظمة،  بالتزامات  الالتزام 
بها المترتبة على التزامات أوســلو؛ لأن 

"أوسلو" قتلته الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة، وبانتظار من يدفنه، ويفخر 

نتنياهو بأنه مَنْ حقق ذلك.
لــذا، يجب التخلي عــن الالتزامات 
والأمنية  والاقتصاديــة  السياســية 
المترتبة على أوســلو، والاكتفاء بتبني 
الحقوق الوطنية والتســلح بالقانون 
الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها 
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 
الأول الصادر في العــام 2004 والثاني 
العــام 2024، والمطالبة  الصــادر في 
بالالتزام بها بوصفها مرجعية ملزمة 
قبل انطلاق أي عملية سياسية، حيث 
التفاوض  إلى تطبيقهــا وليس  تهدف 
عليها، على أســاس أن المطلوب إنهاء 
الاحتلال وتجســيد الاستقلال الوطني 
النضال وتغيــر موازين  من خــال 
الداخلية والخارجية  القوى والضغوط 

على دولة الاحتلال.
ولمن يقول إن هذا مستحيل ويطالب 
بالدولة الواحدة فنقول له إنها إذا كانت 
دولة ديمقراطية وبعد هزيمة المشروع 
الاستعماري الصهيوني فهذا مطلوب، 
المستحيلات،  رابع  من  تحقيقها  ولكن 
لا ســيما في ظل المعطيات والموازنات 
الإقليميــة والدوليــة الراهنة، أو من 
يطالــب بالدولة الواحــدة اليهودية، 
فهذا يرجــع إلى اليأس مــن إمكانية 
إنجاز أي شيء، وبذلك يعني الخضوع 
للدولة الواحدة التي تجســد المشروع 
الاستعماري الاســتيطاني العنصري، 
والرد على أصحاب هذا الموقف "لا حياة 

مع اليأس ولا يأس مع الحياة".
قد يكون من الصعب تحقيق الحرية 
الوحدة،  ظــل  في  حتى  والاســتقلال 
المســتحيل  ولكن من دون وحدة من 

تحقيقهما.
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لم تهدر كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن أي وقت 
أمس، لمحاولة الفوز بالترشح للرئاســة عن الحزب الديمقراطي، 

بعد يوم من انسحاب بايدن من السباق.
وأجرى مســؤولو حملة هاريس وحلفاؤهــا مئات الاتصالات 
لدعوة المشــاركين في مؤتمر الحزب الشهر المقبل إلى دعم ترشيحها 
لخوض انتخابات الرئاســة في الخامس من نوفمبر أمام المرشــح 
الجمهوري دونالد ترامب. وقالت هاريس في بيان لها "هدفي هو نيل 
هذا الترشــيح والفوز به... سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب 

الديمقراطي وتوحيد أمتنا وهزيمة دونالد ترامب".
وســتضفي هاريس، وهي أمريكية من أصل آســيوي، حيوية 
جديدة تماماً على السباق مع ترامب )78 عاماً( في ظل فرق الأجيال 
والثقافة. وقالت مصادر إن حملة ترامب تستعد لبزوغها المحتمل 
كمرشحة منذ أسابيع وإنها خططت لمحاولة ربطها بصورة وثيقة 
بسياسات بايدن بشأن الهجرة والاقتصاد. وذكر مصدر مطلع أن 
هاريس تحدثت مع جوش شــابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا، وهو 
مرشــح محتمل لمنصب نائب الرئيس، ومع زعيم الديمقراطيين في 
مجلس النواب حكيم جيفريز، ومع رئيس كتلة المشرعين السود في 

الكونغرس ستيفن هورسفورد.
دعم فوري

وتلقت هاريس على الفور دعماً مــن ديمقراطيين بارزين، من 
بينهم منافســون محتملون لها مثل حاكــم كاليفورنيا جافين 
نيوســوم. لكن لم تعلن رئيســة مجلس النواب الســابقة نانسي 
بيلوسي والرئيس الســابق باراك أوباما عن دعمهما لهاريس رغم 

أنهما أشادا ببايدن.
كما لم يذكر منافسان محتملان آخران، هما حاكمة ميشيغان 
جريتشن ويتمر وحاكم كنتاكي آندي بشير، في تصريحاتهما نائبة 
الرئيس. ومع دخول الديمقراطيــن منطقة مجهولة، قال رئيس 
اللجنة الوطنية للحزب جيمي هاريســون إن الحزب سيعلن قريباً 

عن الخطوات التالية في عملية الترشيح.
ومن المتوقع أن تحافــظ هاريس إلى حد كبير على نهج بايدن في 
السياسة الخارجية بشــأن ملفات مثل الصين وإيران وأوكرانيا، 
لكنها قد تتبنى لهجة أكثر صرامة مع إسرائيل بشأن حرب غزة إذا 

حصلت على ترشيح الحزب وفازت في الانتخابات.
ويقول متحمســون لترشحها إنها ستســتقطب أصوات فئات 
بعينها من الناخبين، وتزيد من دعم الســود، وتكشف عن مهارات 

قوية في المناظرة للدفاع عن الملف السياسي في مواجهة ترامب.
لكن بعض الديمقراطيين أبدوا قلقهم بشــأن ترشيح هاريس، 
وهو ما يعود جزئيــاً إلى التاريخ الطويل مــن التمييز العنصري 
والنوعــي في الولايات المتحدة التي لم تنتخب قط أي امرأة رئيســاً 

حتى الآن على مدى تاريخها الممتد منذ 250 عاماً تقريباً.
ورغم إظهــار الدعم المبكر لهاريس، لم يتوقف الحديث عن عقد 
مؤتمر مفتوح عندما يجتمع الديمقراطيون في شيكاغو في الفترة 

من 19 إلى 22 أغسطس.
أفضل الحظوظ

ويتوقع أن توفر حملة تقودها هاريس بمعية مرشــح معتدل 
من وسط غرب البلاد لمنصب نائب الرئيس، أفضل الحظوظ للحزب 
الديمقراطي في مواجهة ترامب، عبر اســتقطاب الناخبات اللواتي 
عادة ما يشــاركن في عمليــات الاقتراع بأعداد أكــر من الرجال، 

ويمثلّن نقطة ضعف في سجل المرشح الجمهوري.
وأظهر اســتطلاع للرأي أجرته شركة »بابليك بوليسي بولينغ« 
الديمقراطية نشرت نتائجه الخميس، أن هاريس، في حال ســمّت 
نائباً مناســباً لها، قادرة على إلحاق الهزيمــة بترامب وفانس في 
بنســيلفانيا وميشــغان، وهما من الولايات الثلاث التي تشــكّل 

"الجدار الأزرق" حيث يعــدّ الفوز بها محورياً لانتخاب رئيس من 
الحزب الديمقراطي. من جهته، قال راين وايت، الخبير في الترويج 
الســياسي في جامعة بريغــام يونغ في أيداهو، إن المنافســة لدى 
الديمقراطيين لنيل الترشيح قد تصّب في صالح الحزب عبر حرمان 

ترامب تصدّر العناوين في وسائل الإعلام على مدى أشهر.
وأوضح "سيستفيد المرشح الديمقراطي الجديد من نافذة تدقيق 
ضيقّة وتأثير إعلامي مهم قبيل الانتخابات... الســؤال الآن هو من 
سيكون )هذا المرشح(؟ وهذا ما سيســتحوذ على الاهتمام خلال 

مؤتمر الحزب".
وقد تقدمت نائبة الرئيــس الأميركي كامالا هاريس على دونالد 
ترامب بفارق ضئيل في اســتطلاع وطني صدر الثلاثاء الماضي، هو 
الأول من نوعه منذ أن أنهى الرئيس جو بايدن حملة إعادة انتخابه.

وتخطت هاريس بنقطتين ترامب بنســبة %44 مقابل 42%، 
وفق استطلاع "رويترز/إبســوس" الذي أجري في اليومين التاليين 
لإعلان بايدن الأحد الماضي انســحابه من السباق وتأييده ترشيح 

نائبته.
وفي استطلاع أنجز الأسبوع السابق، تعادلت هاريس )59 عاما( 
مع ترامب، وهو الآن الأكبر ســنا في الســباق الرئاسي )78 عاما( 

بنسبة 44% .
وتأخرت هاريس، الشــخصية الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشيح 
عن الحزب الديموقراطي، بفارق ضئيل عن المرشــح الجمهوري 
ترامب في اســتطلاع آخر صدر أيضا الثلاثاء المــاضي. وتقع كلتا 

النتيجتين ضمن هامش الخطأ في الاستطلاعات.
جاء الاســتطلاعان الجديدان عقب المؤتمر الوطني الجمهوري 
الذين أعُلِن خلاله ترشــيح ترامب رســميا باسم الحزب وخروج 

بايدن من السباق.
يظُهر أداء هاريس في اســتطلاعات الرأي، مدعومة بالحماسة 
في صفوف الناخبين الديموقراطيين، أنهــا نجحت على ما يبدو في 
إبطال مفعول الزخم الذي حظي بــه ترامب عقب مؤتمر الحزب 

الجمهوري.
وفي اســتطلاع أجرته "بي بي إس نيوز/إن بي آر/ماريســت" 
الاثنين الماضي، تفوق ترامب على هاريس بنسبة %46 إلى %45 من 
الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة، فيما قال %9 من المستطلعين 
إنهم لم يحسموا قرارهم بعد. وإذا احتسُِب المرشحون الآخرون من 

خارج الحزبين، فإن ترامب وهاريس يتعادلان بنسبة 42% .
وأظهر اســتطلاع "بي بي إس نيوز" خصوصــا أن %87 من 
جميع الأميركيين يعتقدون أن قرار بايدن الانسحاب كان الخطوة 
الصحيحة، وهي وجهة نظر مشــركة لدى جمهور الحزبين وبين 
مختلــف الأجيال. وقال عدد كبير من المشــاركين )%41( إن قرار 
بايدن يزيد فــرص الديموقراطيين للفوز في اســتحقاق نوفمبر، 
مقارنة بـ %24 قالوا إنه يقلل من حظوظ الحزب و%34 قالوا إنه 

لا يحدث فارقا.
وتأتي الاســتطلاعات عقب نجاة ترامب مــن محاولة اغتيال 

مفاجئة خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا في 13 جويلية الجاري.

نشاط حثيث للحزب الديمقراطي قبل مؤتمره في 19 أوت القادم

كامالا هاريس تبدأ معركة السباق نحو البيت الأبيض
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محمد الدريدي
جويلية   26 الجمعــة  اليوم  تنطلق 
رســميا دورة الألعاب الأولمبية باريس 
2024 و التي تتواصل إلى يوم 11 اوت 
القادم، وانطلق الوفد التونسي المشارك 
بتطلعات  الفرنســية  العاصمــة  إلى 
إيجابيــة لتحقيق نتائــج جيدة رغم 

العدد الضعيف للرياضيين المتأهلين.
و يعــد الوفد التونسي المشــارك في 
باريس من أضعــف الوفود من حيث 
العــدد في المشــاركات الأولمبية بواقع 
لندن  27 رياضيا وهو الأضعــف منذ 
2012. ففــي دورة باريــس كان من 
المنتظر أن تكون المشــاركة التونسية 
أكبر من حيث العدد، لاستغلال تشجيع 
الجماهير والقرب الجغرافي أيضا، لكن 
يبدو أن فترة ما بعــد أولمبياد طوكيو 
في صيــف 2021، لم تكــن جيدة على 
الرياضية  الجامعات  عمل  مســتوى 
والإعداد لباريس لم يكن في المســتوى 
المطلوب على مســتوى وزارة الرياضة 

واللجنة الأولى.

تراجع محير و غيابات مؤثرة
وبعــد أن شــارك 51 رياضيــا في 
الاختصاصــات الفرديــة في طوكيو، 
إلى  باريس  إلى  المتأهلــن  عدد  يتراجع 
النصــف تقريبا، ولــولا تميز بعض 
الأســابيع  في  الشــبان  الرياضيــن 
بكثير،  أقــل  العــدد  لــكان  الأخيرة 
الشابة  الســباحة  التحاق  مثل  حيث 
الجودو  وبطلــة  بولكبــاش  جميلة 
 أميمة البديوي مفاجأة ســارة للوفد.

و يقول رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية 
محرز بوصيان إن من أســباب ضعف 
الوفــد معايير التأهــل التي أصبحت 
 صعبــة جــدا في الســنوات الأخيرة.

لكن هناك أسباب أخرى أجل بوصيان 
الحديث عنهــا إلى وقت لاحق، لإدراكه 
المادية وغياب  الإمكانيــات  أن ضعف 
سياســة رياضية واضحــة من قبل 
 الدولــة لا يمكن أن يصنعــا أبطالا.

ومن عوامــل تواضع الوفــد الأولمبي 
انســحاب  باريــس،  في  التونــي 
للتتويج  المرشّــحين  أبــرز  من  اثنين 
وهمــا بطل الســباحة أحمــد أيوب 
 الحفنــاوي ونجمة التنس أنس جابر.

وبعد أن أصبح أيقونة في المسابح العالمية 
الجمهور  لدى  جارفة  بشعبية  ونجما 
الحفناوي  اختفى  تونس،  في  الرياضي 
الغياب عن  فجأة لأشهر، وظهر بخبر 
 باريس 2024 لأسباب قيل إنها صحية.

أما انســحاب أنس جابر فجاء بقرار 
منها لتفــادي الإصابات والتركيز على 
التنس،  محترفــات  رابطة  بطــولات 
حتى  الأولمبية،  للجنــة  صادما  فكان 
أن رئيســها انتقــد القــرار واعتبره 
التونســية. للرياضــة   خســارة 

و ليــس الحفنــاوي و أنــس جابر 
فقط ســيغيبان عن الأولمبياد من بين 
الذين كانوا  التونســيين  الرياضيــن 
فبطلة  والمراهنة.  للمشاركة  مرشحين 
العالم لرفع الأثقال غفران بلخير انطفأ 
بريقها وابتعدت عن المنافسة لأسباب 
 تعكس غياب الاهتمام من المسؤولين.

أما العداء عبد الســام العيوني فكان 
اســتهتار  لكن  باريس،  إلى  في طريقه 
المسؤولين واســتباحة ملعب تدريبات 
سجن  في  تســبب  منحرفين،  قبل  من 
العداء مدة شــهر وحرمه من التأهل 

والمنافسة.
آمــال كبيرة على خليــل الجندوبي 
ومفاجات واردة في اختصاصات اخرى

بمعــدل أعمار في حــدود 26 عاما، 
تضــم قائمة الرياضيين المشــاركين 
الاولمبياد  تخــوض  محنكة  عنــاصر 
للمرة الثالثة وهــي خديجة الكريمي 
)الرماية(  الشارني  والفة  )التجديف( 
وكارم  )المبــارزة(  الفرجاني  وفارس 
بــن هنية )رفــع الاثقــال( واخرى 
شابة ســتكون على موعد مع باكورة 
مشــاركاتها الاولمبية على غرار ثنائي 
السباحة جميلة بولكباش )17 عاما( 
واحمد الجــوادي )19 عاما( وجداف 
الكانوي كاياك ســليم الجماعي )19 
عاما( ومصارعة التايكواندو شــيماء 

التومي )20 عاما(.
المنافسة على احدى  و تبدو حظوظ 
الميداليات قائمة بالخصوص في رياضة 
الجندوبي  خليل  بواسطة  التايكواندو 
الحائز عــى فضية اولمبيــاد طوكيو 
في وزن اقل مــن 58 كلغ وبدرجة اقل 
على زميله فــراس القطوسي صاحب 
 2022 لســنة  العالم  بطولة  برونزية 

في وزن اقــل من 80 كلــغ. ويطمح 
التايكواندو التونسي الى تثبيت موقعه في 
الاولمبي  الدولية واثراء سجله  الواجهة 
بميدالية ثالثــة على التوالي في الاولمبياد 
ايضا  احرزها  كان  التي  البرونزية  بعد 
دي  ريو  نســخة  في  الوسلاتي  اسامة 

جانيرو 2016.
كمــا يترقــب الجمهــور التونسي 
الجوادي  أحمد  الســباح  من  مفاجأة 
الذي سيشارك في اربعة سباقات 400م 
و800م و1500م ســباحة حرة و10 
كلم في المياه المفتوحة سيما بعد النتائج 
التي حققها في المســابح  الإيجابيــة 
الفرنســية آخرهــا احــرازه ذهبية 
ســباق 800م ضمن فعاليات البطولة 
الفرنسية خلال الشهر الماضي في مؤشر 
ايجابي على جاهزيته لرفع التحدي في 
الموعد الاولمبي واثراء ســجل السباحة 
التونسية بميدالية اولمبية خامسة بعد 
الثلاثية الخالدة لـ"قرش المتوســط"  
اســامة الملولي )ذهبيتــان في دورتي 
بيكين 2008 ولنــدن 2012 وبرونزية 
في دورة لنــدن 2012( والانجاز الباهر 
الحفنــاوي )ذهبيــة في دورة  لايوب 

طوكيو 2020+1(.
الرياضات  اكثــر  الألعــاب  أم  وفي 
حصــادا للنجاحــات في الاولمبياد ب5 
ميداليــات اخرها ذهبيــة دورة لندن 
2012 عــن طريق » غزالــة تونس « 
الانظار  ســتكون  الغريبي،  حبيبــة 
موجهة بالخصوص للعداء محمد امين 
الجهيناوي في سباق 3 الاف متر موانع 
في ظل التطور اللافت في ادائه ما مكنه 
من تحقيق نتائج محترمة هذا العام في 

سلسلة الدوري الماسي على غرار المركز 
الثالث في ملتقى ســتوكهولم والمركز 

الرابع في ملتقى باريس.
اما في رياضة الفن النبيل التي وشحت 
صدر تونــس في الســابق بميداليتين 
برونزيتين عبر حبيب قلحية في نسخة 
في  الميســاوي  وفتحي   1964 طوكيو 
خلود  فستحاول   ،1996 اطلنطا  دورة 
الاولمبية  مشاركاتها  ثاني  في  الحليمي 
الذهاب بعيدا في مشــوارها بوزن 57 
أبوابه  أوسع  من  التاريخ  ودخول  كلغ 
كأول ملاكمة تونســية وعربية تصعد 

على منصة التتويج في الاولمبياد.
ويبقــى التاهــل الى أدوار متقدمة 
او دخول الجــدول النهائي في عدد من 
مرضية  نتيجة  الاخرى  الاختصاصات 
ومقبولة باعتبار فوارق المســتوى في 
العالميين  الابطال  ابرز  مشــاركة  ظل 
وهو ما يجعل من هذه المشاركة فرصة 
للرياضيين التونسيين لكسب مزيد من 
وسجلاتهم  ارقامهم  وتحسين  الخبرة 
الشــخصية من جهــة والتمرس على 
اجواء المنافســة في الاولمبياد بالنسبة 
للعناصر الشــابة على امــل تطلعات 
افضل بالمراهنة على ميداليات بنسخة 

لوس انجلس 2028 من جهة اخرى.
واردة  المفاجــات  تظــل  ذلك  ومع 
القرعة وجاهزية  نتائج عملية  حسب 
خصوصا  المنافســة  يــوم  الرياضي 
الدفاعية  الرياضات  في  اللاعبين  لبقية 

المصارعة والجيدو والتايكواندو.
وفي ما يلي تذكير بقائمة الرياضيين 
التونســيين الذيــن سيشــاركون في 
حسب   2024 باريس  الأولمبية  الالعاب 

الاختصاص:
التايكوانــدو )4(: محمــد خليــل 
الجندوبي )اقــل من 58 كلغ( وفراس 
القطوسي )اقل مــن 80 كلغ( واكرام 
ظاهري )اقل من 57 كلغ( وشــيماء 
التومي )اقل مــن 49 كلغ( المصارعة 
)4(: محمد أمــن قنيشي )130 كلغ( 
وسليمان نصر )67 كلغ( وسوار بوستة 
 )62 كلغ( وزينــب الصغير )76 كلغ(

العــاب القوى )3(: مــروى بوزياني 
)3000 متر موانــع( واحمد الجزيري 
امين  )3000 مــر موانــع( ومحمد 
موانــع( مــر   3000(  جهينــاوي 

التجديف )3(: سلمى الذوادي )زوجي 
)زوجي  الكريمي  وخديجــة  خفيف( 
 خفيــف( ومحمد الطيب )ســكيف(
الوليد رحاب   :)1( بالقــوس   الرماية 

الشــارني  الفــة   :)1( الرمايــة 
مضغوط( هــواء  10مم   )مســدس 

غيــان   )2( كايــاك  كانــووي 
الجمعــي وســليم   ختــالي 

وياسمين  فرجاني  فارس   )2( مبارزة 
 دغفــوس )ســاح الســابر فردي(

كارم   :)1( الاثقــال  رفــع 
كلــغ(  73 )وزن  هنيــة   بــن 
 الملاكمة )1(: خلود حليمي )57 كلغ(
الشرقــي معــز   :)1(  تنــس 

المزوغــي  ســارة   :)2( الجيــدو 
اميمة  كلــغ(  )وزن مــا فــوق 78 
كلــغ(  48 تحــت  )وزن   البديــوي 

سباحة )2(: احمد الجوادي )400 متر 
و800 متر و1500 متر سباحة حرة( 
جميلة بولكباش )800 متر ســباحة 

حرة(

 اليوم الافتتاح الرسمي لاولمبياد باريس

الامل قائم رغم الوفد الضعيف 
و الطموحات الخجولة للمسؤولين
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تمكنت الرياضة التونسية من احراز 
15 ميداليــة منها 5 ذهبية و 3 فضية 
و 7 برونزية خلال مشــاركتها في 15 
دورة اولمبية من روما 1960 الى طوكيو 
1+2020 وذلك في ستة اختصاصات هي 
العاب القوى بخمس ميداليات 2 ذهبية 
و 2 فضية و 1 برونزية و الســباحة 
باربع ميداليات 3 ذهبية و1 برونزية،  
والملاكمــة 2 برونزيــة و التايكواندو 
1 فضيــة و 1 برونزيــة و المبارزة 1 
 برونزية والمصارعــة ببرونزية وحيدة

و توزعت هــذه الميداليات على ثماني 
دورات اولمبيــة كانــت افضلها خلال 
بميداليتين  الاخــرة  الثلاث  النســخ 
ذهبيتــن و واحــدة برونزية في لندن 
2012 و ثــاث ميداليــات برونزية في 
ريو دي جانيرو 2016 وميدالية ذهبية 
.2020+1  واخرى فضيــة في طوكيو 

و منــذ اول ظهور لهــا في دورة روما 
1960، كان اكــر حضــور للرياضة 
 2012 لندن  نســخة  خلال  التونسية 
بوفد ضم 83 رياضيا في 17 اختصاصا 
دورة  في  الاقل  الحصيلــة  تبقى  بينما 
مكسيكو 1968 عندما اقتصر الحضور 
 عــى 6 رياضيــن في اختصاصــن.

الراحل الحبيــب قلحية  نال الملاكــم 
الرياضة  تتويجات  شريط  قص  شرف 
التونســية في الالعــاب الاولمبية بنيله 
برونزيــة وزن 5ر63 كلغ في نســخة 
طوكيو 1964 التي شهدت بزوغ نجم 
الأسطورة محمد القمودي كاحد افضل 
العدائــن المتخصصين في المســافات 
ســباق  فضية  احرازه  اثــر  الطويلة 
التاريخ من  ان يدخــل  10000م قبل 
ابوابه الواســعة كأول رياضي تونسي 
يحصد المعــدن النفيــس في الاولمبياد 
بعد ظفــره بذهبية ســباق 5000م 
وإرفاقهــا ببرونزية 10000م في دورة 
مكســيكو 1968 ليعزز لاحقا سجله 
الناصع بفضية سباق 5000م في العاب 
ميونيــخ 1972 حاصــدا في المجموع 
اربع ميداليات في ثلاث دورات مختلفة 
جعلته يكون الى يومنا الراهن صاحب 

العربي. العالم  اولمبي في   افضل حصاد 
 40 التونســية  الرياضة  وانتظــرت 
ميدالياتها  بثاني  للتتويج  كاملة  سنة 
الذهبية عن طريق السباح اسامة الملولي 
في سباق 1500م سباحة حرة بمناسبة 
العــاب بيكين 2008 لينســج "قرش 
المتوســط" على نفس المنوال في دورة 
لندن 2012 بذهبية اخرى ضمن سباق 
10 كلم في الميــاه المفتوحة مصحوبة 
ببرونزية 1500م سباحة حرة محققا 
بذلك انجازا غير مسبوق كأول رياضي 
 تونــي يحــرز ذهبيتــن اولمبيتين.

كما تحفظ الذاكــرة خلال دورة لندن 
2012 الانجاز الباهــر للعداءة حبيبة 
الغريبي التــي نجحت في ان تكون أول 
امراة تونســية تتوفق في اعتلاء منصة 
التتويج الأولمبــي بعدما تحصلت على 
فضية سباق 3000م موانع قبل ان يتم 
انصافها ســنة 2016 بمنحها ذهبية 
الروسية  العداءة  تجريد  اثر  الســباق 
يوليا زاريبوفا من لقبها الاولمبي بقرار 
الرياضي )تاس(  التحكيم  من محكمة 
التي ثبتت عقوبات بحق ستة رياضيين 
سجلاتهم  في  اضطرابات  بسبب  روس 
 البيولوجيــة مــن بينهــم زاريبوفا.

وقفزت السباحة التونسية الى الواجهة 
مجددا في دورة طوكيو 1+2020 بميلاد 
الموهبة الشــابة أحمد الحفناوي الذي 
صنع لنفســه قبل بلوغ العقد الثاني 
من العمــر مجدا لا يقــل عظمة عن 
سابقيه باحرازه ذهبية مثيرة في سباق 
400م ســباحة حرة قلما تحدث من 
سباح كان عند خط الانطلاق في الرواق 
الثامن. وســتفتقد الرياضة التونسية 
نجمهــا في العاب باريــس 2024 بعد 
 تعــذر مشــاركته لاســباب صحية.

التايكواندو  لاعــب  تتويج  يبقى  كما 
محمد خليل الجندوبي بفضية وزن اقل 
من 58 كلغ في دورة طوكيو 1+2020 في 
سن لم يتجاوز 19 عاما من اللحظات 
المحافل  في  التونسية  للرياضة  الفارقة 
الاولمبية والذي سيكون في غياب احمد 
الذي  الاســاسي  العنصر  الحفنــاوي 

المنافسة  في  الطموحات  عليه  ستعتمد 
على الذهب خلال العاب باريس.

الرياضيين  قائمــة  يــي  مــا  وفي 
 التونسيين المتوجين في الالعاب الاولمبية:
 *محمــد القمودي )العــاب القوى(

 -  1964 طوكيــو  العــاب 
10000م فضيــة   ميداليــة 

العاب مكسيكو 1968 - ميدالية ذهبية 
 5000م - ميداليــة برونزية 10000م

 -  1972 ميونيــخ  العــاب 
5000م فضيــة   ميداليــة 
)ملاكمــة( قلحيــة  الحبيــب   * 
 العاب طوكيو 1964 - ميدالية برونزية

)ملاكمــة( الميســاوي   *فتحــي 
 العاب اطلنطا 1996 - ميدالية برونزية
)ســباحة( الملــولي   *اســامة 

ميداليــة   2008- بيكــن  العــاب 
حــرة ســباحة  1500م   ذهبيــة 

العاب لنــدن -2012 ميدالية برونزية 
وميداليــة  حــرة  ســباحة  1500م 
 ذهبيــة 10 كلــم في الميــاه الحــرة
 * حبيبــة الغريبي )العــاب القوى(

ميداليــة   -  2012 لنــدن  العــاب 
موانــع 3000م   ذهبيــة 
)مبــارزة( البوبكــري   *اينــاس 

جانــرو  دي  ريــو  العــاب 

برونزيــة ميداليــة   2016- 
)مصارعــة( العامــري   *مــروى 

جانــرو  دي  ريــو  العــاب 
برونزيــة ميداليــة   -  2016 
 *اســامة الوســاتي )تايكوانــدو(

جانــرو  دي  ريــو  العــاب 
بروزيــة ميداليــة   2016- 
 * محمد خليل الجندوبي )تايكواندو(
فضية ميدالية   2020- طوكيو   العاب 
)ســباحة( الحفنــاوي   *احمــد 

العاب طوكيو 2020 - ميدالية ذهبية 
400م سباحة حرة

تاريخ المشاركة التونسية في الاولمبياد

 15 ميدالية والامتياز 
لالعاب القوى والسباحة
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متبعة : أبو هارون
خصصــت جلســة عمــل اقيمت  
والرياضــة  الشــباب  بمقــر وزارة 
  ،2024 جويليــة   15 الاثنيــن 
للتباحث حول عدد من المســائل 
التــي تتعلــق بواقــع المنشــآت 
صفاقــس  بمدينــة  الرياضيــة 
وخاصــة منهــا مشــروع المدينة 
وتوســعة  وتهيئــة  الرياضيــة 

ملعب الطيب المهيري.

صفحتها  عــر  الــوزارة  وأفادت 
الرســمية انه لدى تــدارس مشروع 
المدينــة الرياضيــة بصفاقس، تمت 
متابعــة عدد مــن المســائل الفنية 
آليات  وبحث  والتمويليــة  والعقارية 
المشروع  هــذا  تجســيم  في  التسريع 
أن  الاتفاق  تم  الوطني، حيث  الرياضي 
تكون الأولويــة لإنجاز ملعب بالولاية 
ثمّ في مرحلة ثانية إحالة ملف مشروع 
المدينة الرياضية بصفاقس على الهيئة 
العامــة للشراكة بين القطــاع العام 
لدراسة مدى جدوى  الخاص  والقطاع 
إنجازه في صيغــة الشراكة، وذلك تبعا 
إنجاز  العليا لتسريع  اللجنة  لتوصيات 
المصالح  لــدى  العمومية  المشــاريع 

المختصّة برئاسة الحكومة.
وبخصوص مشروع تهيئة وتوسعة 
ملعب الطيب المهــري بصفاقس، تم 
الفني والمالي  الوظيفي  البرنامج  ضبط 
بلدية صفاقس قصد  إلى  الملف  وإحالة 
المشروع،  تنفيــذ  بإجــراءات  التعهد 
الجهة المخوّلــة بالتنفيذ، وتمّ التأكيد، 
خلال الجلســة، على أن البلدية طالبت 
التجهيــز والإســكان بالتعهد  وزارة 
مفوض،  منشــأ  كصاحب  بالمشروع 

وهي في انتظار الرد.
امــا بخصص ملــف تأهيل ملعب 
الطيب المهيري بصفاقس وفق معايير 
فإنه  القدم،  لكــرة  الإفريقي  الإتحاد 
ســتتمّ إحالة الملف إلى مصالح رئاسة 
الحكومة للدرس وإسداء التعليمات في 

الشأن.
امال  انتعــش  الجلســة  هذه  بعد 
في  الجنوب  بعاصمة  الرياضي  الشارع 
رؤية حلم المدينــة الرياضية بجهتهم 

الذي  الواقع وهو  يتجســد على ارض 
شهد ســابقا موجة احتجاجات على 
بالجهة  الرياضية  المنشــئات  وضعية 
حيث يطالــب أهالي صفاقس الجهات 
الحكومية و السلط الجهوية والمحلية 
البلدية بصفاقس بضرورة  و المصالح 
الرياضية  المدينة  تشــييد  حسم ملف 
أكثر  منــذ  عنها  الإعــان  تمت  التي 
من عقد من الزمن . و تشــييد ملعب 
كــرة  يعوّض ملعــب الطيب المهيري 
الذي يعود افتتاحه إلى ســنة 1938 و 
من  الصفاقسي  النادي  جماهير  زادت 
ضغطها على الهيئــة المديرة من أجل 
في  الجهة  بحق  المعنية  السلط  مطالبة 
ملعب كرة قدم بطاقة استيعاب تقدر 

بـ 40 ألف متفرج. 

غيــاب ملعب حرم الجهــة لقبا امجد 
الكؤوس الافريقية

كشــف إياب نهائي مسابقة رابطة 
أمام   2006 ســنة  الإفريقية  الأبطال 
لتشييد  الماسة  الحاجة  المصري  الأهلي 
بطاقة  الصفاقــي  للنــادي  ملعب 
اســتيعاب تناهز 40 ألــف متفرج . 
حيث اضطر أكثر مــن 60 ألف محب 
إلى التنقــل للعاصمة لمواكبــة اللقاء 
على  الحكومة  وأعلنت   . رادس  بملعب 
إثرها برمجة تشــييد مدينة رياضية 
بصفاقــس متكونة مــن  ملعب كرة 
متفرج  ألف   40 استيعاب  بطاقة  قدم 
وقاعة مغطاة تستوعب 5 آلاف متفرج 
و مسبح أولمبي بطاقة استيعاب 1500 

متفرج و مضمار لألعاب القوى.
مدينة رياضية بطريق السلطنية

السلطة الجهوية من توفير  تمكنت 
قطعــة أرض على ملك بلدية صفاقس 
و تم وضعها على ذمة وزارة الشــباب 
المشروع  تمســح  لفائدة  الرياضة  و 
الســلطنية  بطريق  كائنة  هكتار   60
كلم 16 بمنطقة " حقونة " و كشفت 
حكومات ما بعد 2011 أن كلفة انجاز 
الرياضية بكل مكوناتها تناهز  المدينة 
5 آلاف مليــار و هو رقم مذهل تعجز 

عن توفير الدولة في الوقت الراهن .
ملعب المهيري .. مرحلة ولّت

وقفــت الصعوبــات الماليــة أمام 

وجدت  و   ، المشروع  مناقشة  مواصلة 
الســلط  و  الحكومية  الأطراف  بعض 
الزيادة في  البلدية حلاّ وسطا يتمثل في 
طاقة اســتيعاب مدارج ملعب الطيب 
المهيري بصفاقس مــن 8 آلاف إلى 20 
ألف متفرج مقابــل التخلي عن فكرة 
المدينــة الرياضيــة مؤقتــا . غير أن 
جماهير النــادي الصفاقسي عارضت 
الفكرة باعتبار أن هذا المقترح ســيئد 
الأبد  إلى  الرياضيــة  المدينــة  مشروع 
و تشــبثت بحق عاصمــة الجنوب في 
منشــئات رياضية تتماشى مع مكانة 
أنديتها في مختلف الرياضات التونسية 

.
الانطلاق بملعب كرة قدم

الجنوب  أبنــاء عاصمــة  طالــب 
المدينة  بنــاء  في  الانطــاق  بضرورة 
الرياضيــة و ذلك بالإكتفاء بتشــييد 
تبلغ  استيعاب  ملعب كرة قدم بطاقة 
40 ألف متفرج و تأجيل بقية مكونات 
إلى فترة قادمة . ذلك أن طاقة استيعاب 
ملعــب الطيب المهــري الضعيفة و 
حرمان الجماهير من مواكبة مباريات 
النادي  الفريق تقــف وراء خســارة 
الصفاقسي لحوالي 10 مليارات سنويا . 

الجماهير تريد التطبيق 
أصبحت جماهــر السي آس آس في 

الآونة الأخيرة عرضــة - أكثر من أي 
وقت مــى – إلى وعودة زائفة خلفت 
بعاصمة  الرياضي  الشــارع  في  غضبا 
الجنوب . تبخرت وعود سلطة الإشراف 
بشــأن ترشــيح صفاقس لاحتضان 
ألعاب البحر الأبيض المتوســط لسنة  
2022 والتي انتقل تنظيمها إلى مدينة 
وهران الجزائرية . و تتواصل حملة " 
صفاقس يلزمها ستاد " بشكل مستمر 
من أجل تحقيق رغبة مدينة المليون و 
بمواصفات  ملعب  في  ساكن  ألف   200
عالمية . ذلــك أنّ غياب ملعب كرة قدم 
يحرم خزينة النــادي الصفاقسي من 
دعــم جماهيره التي عرفت بشــغف 
مواكبــة مباريات فريقهــا ، وهو ما 
يرجح الرأي القائل بأنّ الفريق يخسر 
أكثر من مليارين سنويا عائدات دخول 
الأحباء للمقابــات، إذ سرعان ما يتم 
إغلاق شبابيك بيع التذاكر جراء الإقبال 
المتزايد على اقتناها . لقد أصبح تشييد 
ملعب كرة قدم بطاقة استيعاب كبرى 
بصفاقــس مطلبا جماهيريــا ملحّا 
لولاية تجــاوز عدد ســكانها مليون 
نسمة ويحظى فريقها بشعبية واسعة 

وطنيا وعربيا وقاريا .

توفير مصادر للتمويل
أنّ مشروع  أطــراف،  أكّدت عــدة 

كذبة  بصفاقس  الرياضيــة  المدينــة 
ألقطتها  خياليــة  وعــود  و  كــرى 
لتهدئة خواطر  المتعاقبــة  الحكومات 
أهالي صفاقس لا غير . و هو ما فسح 
المجال أمام أحبــاء النادي الصفاقسي 
لمهاجمة رجــالات المدينة و اتهموهم 
الانخراط  لعدم   " العظمى  بالخيانة   "
عاصمة  حــق  عن  الدفاع  حملــة  في 
الجنوب في التنمية و منشئات رياضية 
على غرار ما يحــدث ببقية الجهات . 
الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها 
البلاد منذ ســنوات، تقف حجرة عثرة 
أمام الاســتجابة لمطالب أبناء الجهة 
بمدينة رياضية تليق بأحد أبرز الأندية 
المعطيات  هذه   . القدم  لكرة  التونسية 
أصبحت قناعة راسخة لدى الجميع، و 
رغم أنّ قد حاول تمرير مشروع توسيع 
ملعب الطيب المهيري بصفاقس بطاقة 
تناهز 20 ألف متفرج، إلا أنّ الشــارع 
الرياضي بعاصمة الجنوب يرفض هذه 
الحلول  أنصاف  يعتبرها  و  المقترحات، 
و من شــأنها أن تحرم الجهة نهائيا 
من المدينة الرياضية التي تضم من بين 
طاقة  تقدر  قدم  كرة  ملعب  مكوناتها 

استيعابه 40 ألف متفرج.

بعد الجلسة التي اشرف عليها وزير الرياضة

هل ستدخل المدينة الرياضية 
بصفاقس مرحلة الانجاز؟


